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© الاهصداء 


'إلى آبناء مصر الخالدة +٠‏ الذين قدموا الأرواح والدماء »> 
دفاعا عن ارض الوطن .. ليعبروا به من ظلام الهزيمة الى شمس 
الاثنصار ٠‏ 


الى رجال جيش مصر العظيم ٠.١‏ الذين استردوا الآرض 
وزرعوا الامل والحباة من جديد فى سيناء وقناة السويس ٠١‏ الأآرض 
والبش سر ٠٠‏ 

البهم جميعا اهدى هذه السطور .. 


فتحى رزق 


أذ 7 


قبل الطلقة الأولى ٠:‏ 


قال حكماء المصسربين قديما ونكل عنهم حكماء الصين فيما 
بعد .. لابد أن تعرف كل ثسىء عن قوة عدوك قبل أن تحاربه .. 
فأذا عرفت حجم ومصادر قوته تماما فقد كسبت المعركة معه بنسبة 
٠ه‏ / قبل ان تبدأ » واذا عرفت قوته واستعددت لمواجهة هذه القوة 
بالقوات والخطط العسكربة المئاسبة فقد كسبت ه/!ا/ من الحرب 
قبل أن تيدأ الضربة الأولى . 


وهذا ما حدث تماما من جانب القيادة العسكرية فى مصر . 
فتد نفذت هذه الاستراتبجية بصورة رائعة حتى اللحظة الآخيرة 
السابقة على الطلقة الآولى فى حرب أكتوبر ٠‏ 

فعنديا صمتت المدافع بعد حرب الاستنزاف .. كان هناك 
تساؤل ملح أمام القيادة المسرية .. ما هى الخطوة الثانية ؟ . كانت 
كل الشواهد تؤكد ان العدو الاسرائيلى مازال غير كادر على 
استيعاب الحقائق التى أكدتها الأحداث خلال مراحل الصمود فيهيا 
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النثشسط فيما بين سبتيبر ١954‏ وحتى فبراير 1135 ومرحلة 
الاسستنئزاف فيما بين الثامن من مارس 1914 وحتى الثائى من 
أغسطس .ل/!9١ ٠.‏ 


كان رأى القيادة المصرية أن المراحل السابقة للصراع مع 
العدو منذ عام 15519 قد حققت أهدافها تماما وفى مقدمتها استئزاف 
قوة العدو ماديا وبشريا ومعئويا 4 وعدم اعطائه الفرصة للعيشن 
هادا على الارض التى احتلها غداة حرب الأيام الستة . كما كانت 
هذه المراحل تدريبا واقعيا راقيا على القتال فى مسرح العمليات ©» 
وافقتييرا. وهو الامو امتاء العتحيالة ,واستسرائيل جلن -وجذ 
الخصوص أن مصر لن تسكت على احتلال ترابها » وأنها عاقدة 
العزم على تحرير أرضها بقوة السلاح اذا لم تذعن اسرائيل لجهود 
الحل السلمى التى تستهدف جلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء . 


تحريل الأرض مهما كانت التضحيات وطرد العدو منها واعادة سينام 
الأصيرة الى الوطن الك .مضيو" 


الصورة فى مسرح الحرب 


كانت الصورة الواقعية لمسرح الحرب فى جبهة قئاة السويس 
تجعل القيام بمعركة قوية وسريعة ومفاجئة ضد عدوئا الصهيونى 
تبدو شديدة الصعوبة . . بل ومستحيلة فى راى خبراء الحرب الذين 
كانوا يتابعون مراحل الصراع العسكرى فيما بين عام /151 وحتي 
أسبابيع قليلة قبل اندلاع الحرب في اكتوبر 1519/9 , 
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كانت هناك من الصعاب والعراقيل الجغرافية وغيرها فى 
مسرح المواجهة القادمة ما يجعل أصحاب هذا الرأى على حق فى 
تقديراتهم .. غير أن هناك رأيا آخر يرى أنه لا يوجد خط دفاع 
وأسلحته وأنه اذا توفر التخطيط الجيد الذى يعتمد على معرفة 
كل أمكائيات وقدرات العدو الدفاعية والهجومية والتنفيذ الدثيق' 
الذى يعتمد على المفاحاة وسرعة الحركة والهجوم الشامل الصاعقير 
الذى تتكون عناصره من المقاتل المدرب تدريبا عاليا .٠.‏ والذى تتوفر 
لديه الجرأة والشجاعة والقدرة على الاقتحام والمعنويات المرتفعة 
والدافع التوى للتنال » وبعد ذلك كله توفر السلاح المناسب .. 
ثم اختيار توقيت المعركة .. الوقت المناسب .. كل عناصر آلة 
الحرب . 

ومن هنا قررت القيادة للممرية التغلب على كل أثواع 
الصعاب والعراقيل لعى تعد مسسرح العملياثت للحرب القادية 
لا محالة مع العدى , 


عراقيل بالجياة 


كانت أولى هذه العراقيل هذا المائع الماثى الكبير المتمثل فى 
قناة السويس .. حيث ينحدر الشاطىء بشدة ويغطى بستائر 
أسيئتية وحديدية تعرقل نزول وصعود المركبات البرمائية ٠.٠.‏ أيضا 
كانت ظاهرة المد والجزر؛ بالقئاة وما يتبعها من انخفاض وارتفاع فى 
منسوب المياه بها الى 1٠١‏ سنتمترا تقريبا ..بل ويصل قرب مدينة 
السويس الى مترين كاملين بالاضافة الى سرعة التيار وتغيير 
اتجاهاته .. والذى يصل الى ٠٠‏ متر! فى الدقيقة فى القطاع 
الجئوبى وينخفض الى 18 مترأ فى القطاع الشمالى .. بينما يتراوح 
عرض التئناة بين 18٠‏ مترا و 52١‏ مترأ وبعيق من 15 18 مترا » 
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مى الوتت الذى ينخنض فيه سطح الماء عن حافة القفسساطىء 
بحوالى مترين ٠.٠‏ 

بالاضافة الى وجود كميات كبيرة من الأتربة الناتجة عن حفر 
القئاة على الضنة الشرقية للقئاة مما يصعب عملية فتح ممرات 
فيها ) خاصة بعد أن خامت القوات الاسرائيلية بتعلية هذه الأتربة 
حتى جعلت منها ساترا بلغ فى بعض المناطق عشرين مترا © ولم 
تكتف برفع السائر فقط .. بل وأزاحته حتى لامس حافة القناة تماما. 
بزاوية ميل تزيد على ©؟ درجة . 

وكانت ثانية العراقيل هذا الخط الدفاعى المنيع الذى أقامه 
العدو داكل التمائر الرملى .وقوق تيكه والمنس: (يخط بارليف: ) ... 
وهو الخط الثائى الذى أقامه بعد أن دمرت قواتنا الخط الأول فى 
٠ 1517‏ 

وقد أقام العدو منطقة دفاعية تمتد من هذا الخط على طول 
المواجهة وبعمق يصل الى 0" كم فى سيناء ٠.‏ . وتحتوى هذه المنطقة 
الدفاعية التى تبلغ مساحتها أكثر ين خمسة آلاف كيلومتر مربع على 
القوية وحقول الالغام المضادة للدبابات والأفراد .. وتتمركز قوات 
العدو المدرعة ومشاته الميكانيكية ومدفعيته وقوات دفاعه الجوى 
مى تلك المنطقة الدفاعية الحصيئة . 


ويتكون خط بارليف من ؟؟ موقعا حصينا يضم 5١‏ نقطة قوية 
تبلغ مساحة كل منها هوالى ؟ آلاف متر مربع » وهى عبارة عن 
منشأة هندسية معقدة تتكون من عدة طوابق تحت الأرض ويتكون 


1 


الطابق الواحد من هدة دشم من الأسمنت المسلح المقوى بقضبان 
السكك الحديدية والواح الصلب »© وقد جهزت كل دشبة بعدة 
فتحات تمكنها من الاشتشاك فى جميع الاتجاهات بالاضافة الى 
الدشم المجهزة للديابات والمدفعيات .. وتحيط بالنقطة القوية 
نطاقات كثيفة من الاسلاك الشائكة وحقول الالغام المضادة للدبابات 
والافراد ٠٠‏ 


كما جهز العدو يعض النقط الحصيئة بخزانات لمواد حارقة 
تخرج منها مواسير الى القئاة عند فتحها تغطى سطح مياه التناة 
بلهب حارق تصل درجة حرارته ألى //٠.‏ درجة مثوية . 
والى الخلف من خط بارلبف أنشأ العدو خطا دفاعيا ثائيا يبعد عن 
خط بارليف بحوالى ٠.٠‏ ..ه متر ويتركز فى الاتجاهات الأكثر 
صلاحية للعبور .. ومجهزا لاحتلاله بالتقوات المدرعة الموجودة على 
الأجناب والمؤخرة ؛ وهذا الخط روعى فى بئائه أن يكون شبيها 
بالخط الأول ٠‏ 


وعلى مسافة * ه كيلو مترات يقع خط الدفاع الثالث 
والذى يتركر فى بعغضن الاتجاهات الهاية وعلى اجناب المسرق: 
الرئيسية المؤدية الى العمق . 


وكان الخط الدفاعى الاسرائيلى الحصين بما اتتجه من مشاكل؛ 
وعقبات موضع دراسة مستفيضة من القيادة المصرية وبرزت الحلول' 
التالية : 


© لكى تؤمن مجموسات الاقتحامالأولى من نيرانالعدو والمصوية 
برشاشاته ومدفعيته وداباته والتى ضبطت براميها لتغطى سطح 
القناة بستارة من نبران متشابكة .. وضعت خطة محكية للمدئعية 
المصرية وأسلحة الرمى الأخرى لتنفيذ أقوى تمهيد نيرائى لتدمير 
بضائر نيران العقق قبل البدد فى العبوز © وقمل سكا 'نيران 
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ثوية تعبر تحتها طلائع العبور الاولى لفتح ممرات فى الساتر الترابى 
على الضفة الشرقية للقئاة » وقد أجريت أكثر من .٠٠؟‏ تجربة لاختيار 
أنسب الوسائل لفتح الممرات .. وكانت مدافع المياه هى الوسيلة 
التى ابتكرتها العقول المصرية » وتعتيد على تجريف المياه بوسباطة 
مضخات مياه قوية لامكان فتح 86 ممرأ فى الساتر الترابى »© يبلغ 
حجم الأتربة المزاحة من كل ممر 15.٠.‏ متر مكعب .. 


© لارتقاء الساتر الترابى بانحداره الرهيب بواسطةيجموعات 
الاتتحام بأسلحتهم وذخائرهم فقد أعدت سلالم من الحبال تحمل 
بوساطة أحد الأفراد يتسلق بها الساتر ثم يفردها ليتسلق عليها 
زملاؤٌ:. ٠.‏ 


© لتفادى اشعال العدر لسطح القناة جهزت مجموعات من. 
الصاعقة للعبور الى الضفة الشرقية قبل بدء الهجوم وقفل موأسير 


للعبور ضد دببابات العدو وعرباته المدرعة فى منطقة دفاعه 
الحصينةمنذ الدقائق الاولى للعبور وحتى تلحق بهم القوات الرئيسية 
بعد اقامة الكبارى على سطح القئاة .٠.‏ ووضعت الخطط التالية : 


ثم تجهيز مجموعات كبيرة من الهيئات الحاكمة فى الضفة 
الشرقية للقئاة » تحتلها الدباباتث والأسلحة المضصادة للديابات 
لنشتبك بالضرب المباش. من الشفسفة الغربية مع دبايات العدو 


ب تسليح رجال مجدوعات العبور الاولى بمزيد من الأسلحة 
الخفيفة المضادة للدبابات خاصة الصواريخ الخفيفة المضادة. 
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للسابأث :: وظهرت غربات يذ صغيرة تجر بالأيدى تحمل عليها 
الذخيرة والاسلحة تعبر مع مجموعات الاتتحام الأولى وجهز ..ه؟ 
قارب لتعبر عليها الموجات الأولى من الاقتحام حتى تقام الكبارى ٠‏ 


وكان تجهيز مسرح العمليات هو الآخر يضم كما كثيرا من 


فقد كان لزاما أن يتام على الضفة الشرقية للثناة ساتر ترابى 
لتوفير الوقاية لقواتئا اثناء أعدادها وتدريباتها » خاصة فى المراحل 
الأخيرة مثل الاستعداد للهجوم » ولاعطاء القوات على طول الجبهة 
القدرة على المنئاورة ثم - تجهيز شلبكة من الطرق والمدقات يبلغ 
طولها أكثر من ألفى كيل مثر . 


وكان تجهيز ساحات الاسقاط لوحدات الكبارى على الضفة 
الغربية للقناة » والمنازل اللازمة لاستخدام المعدات بطرق ووسائل 
لا يكتشف منها العدو خططنا » وفى نفس الوقت لا تمكنه من التدخل 
فى اللحظات الحاسية ٠‏ 


أيضا تجهيز المواع الحاكمة التى تحتلها الدبابات والأسلحة 
'الثقيلة المعاوئة بنيرائها المباشرة لمجموعات الاتتحام الاولى ٠‏ 


ولمواجهة اعمال العدو المنتظرة ضد مطاراتنا وخاصة الممراث 
.٠.‏ فقد أعدت غلك يناك 5 ون الأفيتت والأسمنت سريع التسلت 
عندسبية للتمامل مع القتابل الزمنية الخاصة بالممرات ٠6‏ مى نفس 
الوقت كان العمل مستمرا فى اقامة التحصيئنات الخاصة بالطائرات 
( دشم الطائرات ) كبا أقييت شبكة ممرات تبادلية بكل مطار وقامدة 
' جوية تمكثها من العمل تحت كل الظروف 5 


رن 
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كانت ملحمة بناء قواعد الصواريخ المصرية قمة التحدى بيننا 
وبين العدو .. بدأ العمل المكثف يها فى يئاير 11/٠.‏ »© واستمر ليلا 
ونهارا تحت قصف العدو المكثف © وكانت تلك ملحمة فريدة من 
مصر من مهندسيئا العسكريين والشسركات المدنية المختلفة 
بأفرادهامن الرجال والنساء وحتى الأطفال » ولقد بلفت تكلفة اقابة 
شبكة الصواريخ أكثر من مائة مليون من الجنيهات » وبحجم وصل' 
الى ؟؟ مليون من الامتار المكعبة من أعمال الحفر والردم » وخرسانة 
مسلحة وعادية بحجم هدر؟ مليون متر مكعب © وكمية من الحجارة 
بحجم ؟ مليون متر مكعب ٠‏ 


عندما صمتت المدافع بعد مرحلة مرهقة من الصراع مع العدو 
است.رت ؟ سنوات متصلة قضاها رجالنا فى الخنادق وعندما 
بداأت الاستعدادات لمعركة التحرير الكبرى » كانت المشلكلة 
الرئيسية أمام القيادة مواجهة ( مرض الخنادق ) الذى يصيب أى 
قوات تتعرض للظروف التى عاشتها قواتنا وبدات المواجهة بيخطط 
مدروسة اعتمدت على التوعية المستمرة بمشروعية القتال لتحرير 
الأرض والثقة فى السلاح . . ثم كان العنصر الأهم وهو التدريب 
القتالى الواقعى على مهام لها نفس طبيعة المهام التتالية المقبلة . 


وكانت هناك مشكلة رئيسية وضعت فى المقدمة منذ البداية 
وصاساحبت كل مراحل الاعداد وهى »© كيف تتحقق المفاجأة على 
الممستويات الاستراتيجية والتكتيكية فى مواجهة عدو يملك كل 
الامكانات الحديثة للاستطلاع والمراقبة وتوفر له حليفته الكبرى 
الولايات المتحدة الأمريكية كل سبل المعلومات الدتيقة المباشرة ...٠‏ 
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بالاضافة الى الأتضال الدائم بين قوأتنا وألعدو حيث لا يفصل بينهما 
سوى فناة السويس وأعيال وتحركات كل جائب مكشوفة للجائب 
الآخر تماما .. 


ولك اقطنة طلوئنة الاردابون سرك يعن :وكيا 
على صعيد الخداع الاستراتيجى . . فقد وضعت خطة محكمة 
شاركت فيها جميع أجهزة الدولة خاصة وزارات الدفاع والخارجية 
والاعلام بهدف خداع العدو وتضليله عن نوايا شن مملية عجومية 
الحددة للحرب . 


ولاك أن اجراءات الخداع العسكرى كانت أهم مقوماث 
الخداع الاستراتيجى حيث اعتيدت على : 


يد العمل المستمر فى استكيال الأوضاع الدفاعية استعدادا 
لأى هجوم منالعدو .. 


به دفع وتجميع القوات الرئيسية القائمة بالهجوم عن طريق 
التحرياك فى اتجاهات ,تعددة منها ما هو عرضى وما هو عكسى 
لبليلة العدو الذى يرصد كل صغيرة وكبيرة 33 وئمفسشس الأسلوب 
تم م.ع معدات العبور » وتم ذلك أكثر من مرة تحت أجراء مناورات 
دورية ؛ كان آخرها المناورة التى كامت العمليات خلالها .. 


د اجراء عدة تجارب لاستدعاء الاحتياط بحيث يتم أضخمها 
فى التوقيت المحدد لتنفيذ الهجوم ٠‏ 
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ينه كذلك أعتمدت المفاجاة على تحديد دقيق بعد دراسات 
طلميْة من السب الدوديدات لعفي العبلية الهجومية سنواء للشهر 
أو لليوم أو ساعة بدء الهجوم أى ساعة الصفر ٠‏ 

يد أيضا اعتمدت المفاجاة على السرية الكاملة لتوقيت بدء 
الهجوم وابلاغه للمستويات التيادية المختلفة فى توقيتات لا تسمح 
بآأدنى فرصة لتسرب أى .علومات عنه ٠‏ 


- 2 0 د لمكا الاستراتوجية وهو 
«لحسينفت ٠١6‏ 


وبد! العد التنازلى قبل اندلاع الحرب ب ؟؟ ساعة . 


بدات قواتنا المسلحة طبقا لخطة علمية دقيقة فى عملية فتح 
تعبوق أستعدادا لاتخا أوضاع الهجوم 53 وشملت عملية الفتح 
التعبوى 'القوات الجوية والبحصرية وقوات الدفاع الجوى وقوات 
الجيشين الثانى والثالث الميذانيين . 


المدافع فى الوقت المناسب 
وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم الأول من أكتثوبر 1917/9 
رفعت درجة استعداد القوات المسلحة الىالحالة الكاملة » حيث 
تم احتلال جميع مراكز القيادة والسيطرة على مختلف المستويات 
0 ستار اجراءات المناورة التى تقو تقوم بها القوات ٠‏ 


وبدات القوات المخظفة تأخذ أماكنها التى ستكون علها مع بده 
الثغرات فى مواقعنا على الضفة الغربية للقئاة .. 


1 


وفبرت يجموعات خاصة ألى ألهنة الشرقية للقناة حيث 
نُخحت فى تعطيل مواسسيير المواد الحارقة التى أعدها العدو لاشعال 
سطح القناة ٠.‏ 

وفى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة نشرت 
خرائط ووثائق العملية اليجرمية ٠.٠.‏ وتوالت الساعات والدقائق 
والكثوانى ٠‏ 


ثم كانت اللحظة التى انتظرتها مصر طويلا لكى تبدأ واحدة 
من أعظم حروب التحرير فى تاريخ مصر الحديث .. وأروع معارك 
العسكرية المصرية .. حيث انطلقت المدافع فى الوقت المناسب 
تماما ٠٠‏ 


المؤلف 
اكتوبر 119/6 
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الفصل الأول 


العبور العظيم والخداع النادر 


لم تكن البداية فى حرب أكتوبر » فى لحظة الصفر المحددة 
والمعروفة فيما بعد الساعة الثانية و ه دقائق من بعد ظهر اليوم 
السادس من أكتوبر */191 .. أئما بدأت ثبل ذلك بسنوات .. بل 
انها تعود الى نقطة النهاية فى حرب يونيو 1151 .. التى كانت 
بمثابة نقطة البداية فى حرب الصمود المصرية الرائعة (/1951 س 
4 ) ثم حرب الدفاع النشيط والوتائى ( خريف 1558 ) .. 
وحرب الاستنزاف العظيمة ( م مارس 19155 8 أفغسسطس. 
151 ). 


انه صراع عسكرى وسياسى شاق وطويل » وحرب شسرسة 
على كل الجبهات .. أكثرها شراسة الحرب السرية .. حرب 
الدهاء .. حيث تمكنت مصر أن تكسب هذه الحرب © وأن تسقط 
اسرائيل فى مصيدة ( الخداع النادر خلال ال .6؟ بوما السابقة 
على اتدلاع حرب أكتوير ( فبراير ‏ أكتوبر #الا5ا ) .. وكسبت 
مصر معركة الخداع النادر قبل أن تطلق مدافع الحرب التحريرية 
الكبرى .. ومن ثم كانت معركة العبور العظيم محسومة لصالح 
الكل السرى :و الجيوفح [الصرية :.. 


وأجمعت كل الدرائش ات على ان مصر نفذت خطتها 
الجيش الاسرائيلى الذى كان يعيثى فى وهم كبير بأن مصر 
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غاليا وسوف يغرق الجيش. فى قناة السويس ولن يتقدم خطوة 
واحدة داخل سيناء . 

كانت الخطة المصربة على درجة عالية من الكفاءة والتدرة 
والدهاء .. بل والخداع النادر .. كانت اسرائيل تعرف لكنها 
لم تصدق © وكانت أمريكا تعرف ولكنها أيضا لم تصدق © أنهم 
رأوا كل شىء ولم يفهموا . 


قبل الزتزال 
فقبل زلزال أكتوبر بأكثر من ١77١‏ يوما وفى النصف الثانى من 
أتريل 197/7 كانت المعلومات فد بدات تتدفق الى اسرائيل كلها 


تتحدث عن الاستعداد المصرى لشن حرب سريفة ضد اسرائيل 
فى سيئاء ٠.‏ 


المخابرات الاسرائيلية أبلغت الحكومة بتحركات غير عادية 
وضكمة تشارك فيها المدرعات وامثناة بيئما كانت القوات المسلحة 
المصرية قد وضعت منذ قليل فى حالة التأهب القصوى . 


المثير حقا أنه منذ الاسبوع الآخير من أبريل 1117 لم يكن 
احتمالات نشوب ا وشسيكة وقاسية بين مسس وامبراليل. , 


على لمحتو السيانين؟ عان لكان لومز انها وقتيويها اللعنانه 
مؤتمر القاهرة الذى اشترك فيه السادات والاسد وحسين والذى 
أسفر .عن اسستئئاف العلاقات بين مصر والاردن » وهذا الاجراء 
الذى لم يكن له سوى مبرر آخر سوى رقبة الرئيس السسادات في 
خلق جبهة عربية موحدة بمجرد نشوبٍ القتال ٠‏ 
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كان بالامكان ملاحظة المشاورات المستيرة بين التاهرة' 
ودمشق »؛ والجولة التىقام بها الرئيس المصرى فى دول الخليج 
لتتاكد من استعدادها لتقديم العون فى المعركة الوشيكة وذلك الى 
جائب تلك الجولات امنتظمة التى قام بها المبعوثون المصريون.فى 
جميع أنحاء العالم بهدف تهيئة الرأى العام العالمى للحدث الكبير 
لقادم ٠‏ 


وفى اسرائيل ظل المسئولون هناك ينظرون الى تلك المعلومات 
التى أخذت وكالات الأنباء تتناقلها عن تحركات الجيش. المصرى 
وعن احتمالات نشوب الحرب فى منطثة الشرق الأوسط على أنها 
مجرد محاولات للضغط على اسرائيل » وكان انطباعهم فى تل أبيب 
أنه اذا ما حاول المصريون على أسوأ التقديرات أن يعبروا القناة 
فى نقطة منها فى محاولة لاقامة رأس جسر على الضفة الشرقية 
لها » فان اعادتهم الى رسدهم فى هذه الحالة لن يستدعى جهدا 
يذكر من قبل جيش الدماع الاسرائيلى . 


. وفسر أحد كتاب الغرب وهو الكاتب جون بريك هذا الموقف 
الاسرائيلى بقوله : كان الاسرائيليون والأمريكيون كذلك يعرفون ما 
يجرى على الجبهتين المصرية والسورية » فقد كان واضحا أن 
الخيشى المصرى يستعد للحرب » ولكنهم « راأوا ولم يفهموا » » 
ذلك لان المصريين كانوا يقومون بمناورات ضكمة وعلى نطاق وأاسع 
منذ أول شهر أكتوبر. 191/8 © وقد اعتبرت كل من الولايات المتحدة 
فيه السوريون ووزعون فيه قواتهم على الجولان مجرد مصادفة . 


والواقع انه من النادر أن تخدع دولة بسبب مفاهييها الخاصة 
بما حدث لاسرائيل فى 1977 » .اذا أنه يصبعب علينا أن ندرك كيف 


ف 


أضيبت اسسرائيل بالعمى الى الحد الذى تعذر عليها فيه رؤية ما هو 
واضح جلى ٠‏ ذلك أن التحركات العسكرية المصرية قد جاءعت فى 
أعتاب سلسلة طويلة من المؤشرات السياسية التى تسير فى اتجاء 
الحسرب ٠.‏ 


الداع التادر 


لقد كانت الخدعة .٠ن‏ جانب مصر محكية الى حد أنه حتى نى 
يوم الغفران ذأته ») عندما صدرت الأوامر العاجلة بالتأهب والتعبئة 
ل متكن كل من «جولدا مائير » و موشيه ديان » »© و « دافيد اليعازر » 
يؤمئون حقا بأن حربا شاملة تقترب © بل لم يقدروا أبعادها بشكلا 
صحيح » فان موشيه ديان لم يكن يعتقد بامكانية ائدلاع حرب ضد 
العرب فى المستقبل المنظور » كما كان يعتقد من جهة أخرى بأنه 
فى حالة نشوب القتال على احدى الجبهتين » المصرية أو السورية 
أو فى كلتيهما معا » كان جيش السوبرمان قادر على سدق 
العدو فى سهولة وبسر ٠‏ 


كان مثله فى ذلك مثل كثيرين آخرين فى اسرائيل من بين 
مروجى أسطورة الجيش الاسرائيلى القادر على تنفيذ كل خطة مهما 
كان حجمها بكناءة تامة » لذلك يقول الاسرائيليون بعد الحرب 6 ان 
وزير دفاعهم تلقى صدمة صاعقة يوم السادس من أكتوبر عندما 
اجتاحت جبوش مصر وسوريا خطوط وثف اطلاق النار 4 كان الآمر 
يجسد قصورا شاملا لنظريات ١‏ ديان » ورؤيته لأبعاد الصراع فى 
ذلك الوقت »© فقد اندلعت الحرب بصورة لم يتوقعها فى توقيت لم 
يتوقعه وبأبعاد لم بتوقعها . 


اسرائيلبل هى أنحاء كثيرة من العالم كذلك قبيل حرب أكتوبر » تلك 


15 


الطمانيئة التى ُذتها خُطة الخداع المصرية والتى قادت الجميع 
واسرائيل على وجه الخصوص من أتجاه ( المصيدة ) “ والتى نتجت 
بنفس. القدر عن الافتراضن الاسرائيلى بالعجز العربى المتوهم عن 
يب أساليب القتال وفن الحرب »© والذى تجسدت صورته 
فى أعقاب رحيل المستشارين السوفييت عن مصر »؛ الأمر الذى دفع 
بالمخابرات الاسرائيلبة التى تحرس ولا تنام على حد تعبير بن 
جوريون ؛ الى قيامها باقئاع المخابرات الامريكية المركزية بنئس 
معتقداتها الخاطئة : فى أن القوات المصرية غير قادرة على شين 
الحرب فى المدى القريب » وبذلك وقعت اس رائيل للمرة الآولى 
والحاسسمة فيما أطلق عليه الاسرائيليون « مصيدة الحمقى » . 


جنود الثيل 


حل شهر أكتوبر من العام السادس لا بعد الهزيمة للعرب 
فى حرب الأيام الستة ؛ ريال سديئاء 3 تترامى الى مالا نهاية على امتداد 
البصر على جبهة القتال » بينها وحدات الجشن المسرى على الشدفة 
الغربية للقئاة تقوم باجراء احدى مناوراتها التى لا تنتهى ٠‏ 


عيون اسرائيل تترقب فى ضجر جنود النيل الذين يروحون 
ويغدون فى تجمعات وطوابير اعتاد جذود خط بارليف على 
يقاهكتها حص أضبحت تحلبة التعاتن الى أجناتهم المنقلة يريا 
سيناء ويبدو أن القيادة المصرية أصبحت تتعمد أن تجد أى عمل 
لتلك القوات حتى توديه ©» وها هى قد أعلنت بالفعل عن بداية 
مناورات الخريف الكبرى ٠‏ 


هكذا قال الملازم « بارى » قائد احدى النقاط الحصينة بالخط 
لزميل له وهو يضع المنظار المكبر على عيئيه فى اتجاه الضفة 
الغربية للقئاة أمامه 6 ويجيبه زميله « نعم انها واحدة من سلسلة 
يخ 
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المناورات المتدادة 6 يبدو 1 ى أن المصريين لايزالون على عهد أجدادهم 


ويأتى يومالسادس من أكتوبر .. يومجديد لايحمل جديدا لجنود 
اسرائيل المتخندقين جيدا داخل تحصيناتهم . وكانوا قد تلقوا فى 
قى اليوم السابق تحذيرات مختلفة سواء من رئاسة الأركان أو من 
الجنرال مندلر » قائد المدرعات بحجبهة سيئاء من احتمال نشوب قتال 
على الجبهة المصرية كما كانت الحالة ( ج ) قد أعلنت بين الوحدات 
العاملة بالجيش. الاسرائيلى ») وهى درجة من التأهب لم تعلن منذ 
انتهاء حرب الأيام الستة » كذلك تم وضع سلاح الجو الاسرائيلى 
فى حالة التأهب القصوى منذ اليوم السابق »؛ الى جائب انذار 
القوات المدرعة بسيناء والفاء الاجازات وغير ذلك . 
4 : ا ا 00 
لند تلقئى الجميع فى سيناء تلك الاجراءات بسخرية « لن 
يحدث ثشسىء ؛ لن يتحرك المصريون » . 


على جائبى خط الموت 


ساعة الصفر تقترب » اللحظة الحاسمة تبدو قريبة المنال 
فلنحاول القاء نظرة شساملة على ما كان يدور فى تلك اللحظاث 
الحاسمة على كلا الجائبين للتل فى الجانب المصرى بالمقابل على 
الجائب الاسرائيلى . 


ففى ألوقت الذى كانت فيه عقارب الساعة تقترب من الواحدة 
ظهرا »© كان القائد الأعل للقوات المسلحة المصرية قد أخذ مكائه 
فى غرفة العمليات التى كانت تعج بالخرائط من كل شكل ومقياس © 
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وكد إطحة بالألوان المتعددة والشارات والاعلام الصغيرة والاسهم 
المتدرجة © والتى توضح موقع كل تشكيل وهدفه المحدد بالدقة . 


القكد العام للتواك المسلحة القريق اول احيدا اميل على» 
الفربق سعد الدين القائلى واللواء محمد عبة الفثى الجمسى حيئئذ 
وغيرهم من كبار وقادة ؛ كل فى مكاته »© القادة الميدائيون يعطون 
اشاراث تمام الاستعداد » أصوات اللاسلكى تملا المكان » لقد بدأ 
العد التنازلى لساعة الصفر « ساهده,م يارب »6 هكذا كان القادة 
يبتهلون فى صمت الى الله » وكأئما كان قلب مصر كلها يخفق مع 
هؤلاء التادة الذين كانوا فى تلك اللحظفة يتحملون مصير أمة 
اها 


وبيئما كان القائد الأعلى يستعد لاعطاء اشارة البدء بتثفيدذ 
العملية بدر » كان العميد حسن أبو سعده قد أنتهى منذ قليل من 
أداء صلاة الظهر التى أتبعها بركعتين لله ثم جلس فى مركز قيادة 
متقدم » يقلب فى الخرائط التى رآها من قبل مثات المرات » حتى 
حفظ كل مليمتر فيها عن ظهر قلب »© كانت الصلاة ف ىأعماقه فى تلك 
اللحظات مستمرة كما يقول « لم تتوقف لحظة ولكنها كانت صلاة 
أخرى » هى صلاة يمكن أن نسميها « صلاة المسئولية » لقائد وضعه 
الكدر ومئحه شرف قيادة الفرقة الثائية فى معركة الوطن التى كانت 
على وشك البدء . 


يفن القائية بالقاتط افطل الوا سنن ارك قاقد السلام 
الجوى اشارة البدء لتوجيه الضربة الجوية المركرة ضد أهداف 
العدو وسسط سسيناء 4 ومراكز قيادته ونكط مراقبته ومحطات 
الشوشرة الالكترونية » وشاهد جنود النيل المتاتلات المصرية 
تندفع فى زثير يصم الآذان على ارتفاع قمم الأشجار فوق رؤوسهم 
عبر القئاة متوغلة في عمقي سيناء ٠‏ 


/؟ 


تقارير الذهمر 


وعلى الجائب الآخر وفى فجر السادس من أكتوبر الموافئق 
لعيد الغفران اليهودى » عقدت الحكومة الاسرائيلية اجتماعا محددا 
قدم خلاله موشيه ديان وزير الدفاع تقريرا يأن هناك شيئا ما يجرى 
على الجبهتين المصرية واسسورية ؛ ولكن الموقف ظل بالنسبة 
للحكوية اللسرائلية خدذا كن الجن بحن الونوه د 

فى الساعة الثانية بعد الظهر ببضع دقائق وصلت الى رئاسة 
الأركان الاسرائيلية التقارير الأولى المزعجة عن الضربة الجوية 
المركزة فى عمق سيناء والتحركات السورية المادرعة فى الجولان . 


تفز كل من موشيه ديان ودافيد اليعازر من مفقعديهما ليسرعا 
الاثنان يدرسان الخرائط التى لم تكن قد سجلت عليها بعد تحركات 
التقوات المصرية والسورية فى تلك الساعة . 


لقكد كشف سلوك الجنرالين عن توترهما الشديد © فقد كانا 
فى تلك اللحظات لايزالان تحت تأثير المعلومات التى وصلتهما من 
المخابرات الاسرائيلية منذ الصباح الباكر والتى كانت تفيد بان 


فى مركز قيادة سسيناء 


داخل مقر قيادة سيناء حيث الجنرال شموئيل حوئين تائد 
جبهة سيئاء وضايط أركائه »© كان جوئين معررفا فى الجيش 
الاسرائيلى وهو من قادة المدرعات 4 بالهدوء وبرود الأعصاب © أما 
بعد الساعة الثائية من مساء يوم " أكتوبر فقد أتسمت كافة تصرفاته 
بالعصبية والتوتر » كان الرجل فى موقف لا يحسد عليه ») وقد قبع 
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مى مركز تنيادته ؛ بينها مرأكز السيطرة والانذار والشموشرة التابعة 
لخد اضيبت بالصهم والعدى والشلك نتيعة الضزية الجوية الصرية 
التى كانت بمثابة افتتاحبة الحرب . 


كان الجنئرال قد رصل الى مقر قيادته بعد أن تلقى اشارة 
لاسلكية من القيادة العليا تفيد بأن الحرب تنشب فى السادسة من 
مسساء نفس اليوم ؛ وأن المصريين قد يحاولون عبور القناة تحت 
من كوران. ا لجقعنة والطترات + 


٠‏ ييادر جونين بالاتصال لاسلكيا بالجنرال مندلر قائد المدرعات 

بسيئاء ليصيح فيه .. مندلر اعتقد أنه من الأفضل أن تقوم قواتك 
المقرمة فى أتحاه خط المياه استعدادا لاستقبال المصريين قبل حلول 
الممس اعم 


ميزه احانةجتدلز”الفساقن ةاون شودى أ لوقت تاخز 
بالفعل منذ بضع دتائق » لأن المصربين بدأوا فى قصف قواتى ٠‏ 


0 تسيب 3 


تفال العام نعارة” خاطفة: الاق عن انه الكل كان يسود 
اسرائيل فى تلك اللحظات الحاسمة . جنون العظمة لايزال مسيطرا 
على الصكور والساسة والقيسب غناك © .عفنا ملم الاسزائيليون 
فى الصباح أن هناك شسيئا ما يجرى على حبهتى الثئاة والجولان » 
كانت تعليقاتهم كلها تنصب حول أن العرب ليسوا مجائين حتى 
' يكاتلوننا 3 معركة أخرى قد تدور حول القئاة أو فى الجولان 
ولكنها لن تكون ذات تأثير يذكر علينا ٠.‏ 
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بعد اندلاع الثتال فى الساعة الثانية وخمس دقائق بدأت 
اسرائيل فى اطلاق صفارات الانذار كما قاميت الاذاعة باستثئاف 
الارسال الذى كان متوقفا بسبب الاحتفال بعيد الغفران لتعلن عن 
هجوم مصرى على جبهة القناة » وسورى على جبهة الجولان » ثم 
بدأ المذيعون فى ترديد عبارات غامضة مثل « حلة اللحم » و «السيدة 
الساحرة » و « ذئب البحر » كل ربع ساعة »© كانت كل جملة من 
تلك العبارات تعنى قيام وحدة معيئة فى الجيش بأخذ مواقعها فى 
منطقة محددة من قبل » مع وضعها فى حالة التأهب القصوى . 


فى تلك الأثناء لم بكن يسدميع فى الشوارع والاأتويسات 
والمقاهى والاماكن العامة والخاصة سوى جملة واحدة © لقد 
استحق العرب مصيرهم » لن يتعدى الأمر سوى النزهة المعتادة » 
بل ريما سيكون هذه المرة أفضل منها عام 11517 »؛ كان الاسرائيليون 
مهيئين تماما لتقبل مثل هذه الآمال المتفائلة وبخاصة بعد أن وعد 
رئيس أركانهم الشعب هناك فى اللحظات الأولى للحرب عبر الاذاعة 
بالحاق هزيمة مثيرة للعرب مستخدما تعبيرا عبريا مؤداه « سنحطم 
ضلوعهم ») . 


النصر لا يحتاج الى شهر ولا الى أسابيع ولا حتى أيام اك وكان 
ذلك يؤكد للاسراثيليين ما أعلنه رئيس أركانهم من أن المعارك لن 
تستغرق أكثر من يومين على أكثر تقدير ٠‏ 


وهكذا ثامث اسرائيل فى ماع السادس من أكتوبر وهى 
تتوقع بين لحظة وأخرى أن تعرف رسميا مدى ما حققته قواتها من 
انتصارات ساحقة »؛ دون أن ترتاب للحظلة واحدة بأن ساعة أنهيار 
كل من مصر وسوريا قد بدأت بالفعل ٠‏ 


0 


اسسيئاء من جديد 


الجنرال جوئين قائد سيناء الذى لم يكد ينتهى من تحذيره عذيم 
الفائدة الى قائد مدرعاته حتى فتح الجحيم أبوابه »© والتعبير هئا 
له شخصيا » أكثر من ألفى مدفع ميدانى مصرى ثقيل تصب حممها 
على قصفات متتالية لمدة اه دقيقة على طول مواجهة القئاة فوق 
خط بارليف وخلفه » فى حشد وكثافة لم يشسهدها التاريخ العسكرى 
من شيل ؛ ١١/6‏ قذيفة تسقط فى الثائنية الواحدة على الحصون 
والقلاع والآليات المدرعة والدبابات الاسرائيلية لتحولها الى قطع 
من الخردة ( وارد أمريكا ) . 


أكثر من 1١.‏ طائرة مقاتلة/قاذفة تابعة لسلاح الجو المصرى 
تفتدم سسماء سيناء كالصاعقة متجهة صوب أهدافها المحددة لتقصنها 
فى دقة بالغة حولت قيادات العدو وسط سيناء ومطاراته الأمامية 
ومراكر تشويشه الالكتررنية الى أطلال خرساء , 


جد سدس و المصسار 


وفى ذات الوقث يطلب الجنرال مندلر قائد المدرعات قائده 
جوئين لاسلكيا ليصيح فيه . لقد حدفت فجوات وأسعة وعديدة فى 
خطوطنا بالقطامين الأوسط والجنوبى » عشرات الدبابات المصرية 
تهاحمنا » انثى أطلب النجدة فورا »؛) سس سينهار القطاعان وتحدث 
الكارثة , 


أما القطاع الشسمالى لسيثاء فلم يكن بأوفر منه حظا ؛ الجئرال 
ادان يصرخ هو الآخر فى عصبية بالفة » عبر جهازه اللاسلكى فى 
الجنرال البائس حوثين ؛ فرقة مصرية كاءلة تهاجمنا ».وتاتيه أجابة) 
كونين حلي صورة سؤال دن إن 4 هل» باستط امي حبعيد 
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والحصون ويهاجموننا بعنف بالغ كلما حاولنا صد هجومهم يعودون 
من جديد » الرصاص يدوى داخل الحصون لقد أصبحنا محاصرين . 


بحاول جوئين معاودة الاتصال بالجئرال مندلر الذى قاطعه قبل 
أن يبدا كلامه صائحا ٠‏ . أن الموقف خطير جدا ويحاول أن يسأله مرة 
أخرى » وجاعته أجابة قائد المدرعات على الفور ؛ سيدى الجثرال » 
لم يبق معى سوى مسدسى ولم تكن هذه نكتة ©» كانت الجملة تمثل 
الحقيقة الى حد كبير ٠‏ 


أكاثيب ديان 


الأول للحرب » كائت الاذاعة الاسرائيلية تنقل الى الشس عب فى 
اسرائيل وقائع المؤتمر الصحفى الملتهب الذى عقده رئيس الأركان 
« دافيد اليعارز » وآاملن فيه أمام المراسلين والصحنفيين والشعب 
«ستحطم ضلوعهم» .. الجنود الاسرائيليون الذين استيعوا الى 
وقائع هذا المؤتمر أصيبوا بخيبة أمل شديدة » أخذوا يتساعلون وهم 
محاصرون داخل حصونهم فى خط بارليف أو فارين فى اتجاه الشرق 
فى حالة شديدة من الذعر أو أرسرى فى أيدى المصريين : 


ترى من الذى يحطم عظام الآخر » ولماذا يكذب قادتنا علينا 
هكذا ؟! لقد بدات اذاعةاسرائيل منذ تلكاللحظة وحتى نهاية الحرب 
تذيع الاكاذيب » وهكذا كانت تلك البلاغات الاسرائيلية فى واقع 
الأمر أمتدادا لاسطورة لم يعد لها وجود 6 ويسرع المراسل العسكرى 
الاسرائيلئن بربيا برنيل. الى التوجه لقن القيادة ني ومشط مسبسسيناء 
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بالجفجافة ليسجل أنطباعات ويعلومات ضباط وجئود خط بارليلت 
الفارين والذين تمكئوا من النجاة بجلدهم » وقد علت القذارة 


اكثوبر بعيون اسرائيل 


وسَترئ الأن ما تسيجلة' امزال المتكرئ الاأشرائيلى الوهيد 
الذى سمحت له القيادة بالتواجد فى منطقة القتال فى المرحلة الأولى 
للقتال » حيث كتب بعد الحرب يقول : 


ان القوات المصرية قد فاجات الجنود الاسرائيليين فى 
تحصيئاتهم بخط بارليف فى ,الثانية بعد ظهر السادس من أكتوبر وليس 
فى السادسة مساء كما كانت القيادة الاسرائيلية تتو تتوقع © عدد من 
هؤلاء الجنود كانوا يفسملون ملابسهم » والبعض الآخر يلعب مباريات 
فى كرة القدم ») وآخرون يصلون فى عيد كيدور .. وفجأة فتح نحو 
الفى مدفع مصرى النار كالجحيم » أربعة قصفات مدفعية بالغة العنف 
انطلقت من آفواه المواسير الضخمة من عيار .1 و .11 مم قبل 
ان تبدا الموجنة الأولى من الجئود المصريين عجويها على ثلاثة قطاعات 
فى وقت واحد »> القنطرة والاسماعيلية والسويس 


الاسرائيليون الذين سسمرتهم نيران المدفعية المصرية الكاسحة 
فى موائعهم الحصيئة أصيبوا بدهثة بالغة عندها شاهدوا مثات 
القوارب المطاطية تجتاز مياه التناة وفى وضح النهار ؛ حاولوا على 
النور استخدام سلاحهم السسرى © أى قذف آلاف الأطئان من المازوت 
الملتهب فوق مياه القناة ولكنهم أخنقوا لأآن كل الانابيب الممتدة تحت 
الأرض حتى القناة كان المصسريون قد ابطلوا مفعولها منذ الليلة 
السابقة على الهجوم . 


7 
(م " لس ئيرآن اكتوبر ) 


ؤمن الضفة الغربية انطلق كلاف الجئود المصريين من المشاة 
الذين كانوا يحملون فوق ظهورهم أنابيب وصناديق غريبة الشكل » 
حتائب صغيرة تضم الم واريخ المضادة للدبابات وطبقا للخطة 
المصرية الدقيقة لم تحاول هذه الدفعة الأولى من المشاة احتلال مواقع 
خط بارليف .. بل اجتازتها بسرعة للتقدم فى جرأة بالغة لمواجهة 
الدبابات والمدفعية المتجولة الاسرائيلية . 


كان هدف هذه العملية كا يقول الاسرائيليون ينحمصر فى 
تحبميد وتحطيم الهجمات الاسرائيلية المسادة الأولى بالصواريخ 
للدبابات الى أن تتم اقامة الجسور الثقيلة عبر القناة لعبور الدبابات 


يقول يوفيل » وبذلك حتقت الخطة الممسرية الذكية نجاحا 
باهرا » فعلى امتداد .16 كم تمثل طول التئاة » لم تعد اسسرائيل 
تملك خلف خط بارليف وحتى العيق سوى .؟؟ دبابة من طراز 
(م-8؟ ) و (م-١1‏ ) كمرها المصريون عن آخرها حينما حاولت 


من قاذفات اللهب الى السلاح الأبيض 


وفى تلك الاثناء انقضت موجة ثانية من المشاة المصريين على 
التحصينات الاسرائيلية » كانت مسلحة بتائفات ..اللهب © ووشعت 
الاشتباكات بالسلاح الأبيض ( السونكى ) من خندق الى خندق ثم 
بدا المصريون على الفور فى اقامة الجسور التى 7 
نحو نصف الساعة فحسب © وعلى حد تعبير جندى © كانت هذه 
الجسور تكير وتكبر كأشرعة عملاتقة' ضخمة من الشاطىء الغربى 
للقناة الى شاطئها الشرقى ٠.‏ 
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وعندما ظهرت طائرأت الميراج والسكاى هوك الاسرائيلية على 
ارتفاعات منخنفضة جدا فوق رمال سيئاء يهدف تدمير الجسور 
المصرية» كانتهناك مفاجاةجديدة فى انتظارهاء لقد أضافالمصريون 
الى منصات صواريخ سام ؟و؟ التى نعرفها منذ عام وأ صواريخ 
جديدة من طراز سام ١‏ المتحركة وسسام /ا ستريلا التى يحملها الجنود 
على أكتافهم ©» وهكذا تحطمت طائراتهم بالعشرات خلال ساعات 
قلائل وسنط هذه المظلة من الصلب التى غطت الجيشين الثانى 
والثالث ؛ كان المصريون يقومون باصلاح الجسور التى تصاب على 
ألفور ويسرعة بالفة © ومن ثم بدات القوات المصرية تتدفق الى 
سيناء فى سيل لا ينقطع ٠‏ 


كانت الخسائر فادحة »© فلم يحدث فى تاريخ اسرائيل قط 
خلال الحروب السابقة مع العرب أن فقد جيثش. اسرائيل مثل هذه 
الاعداد الكبيرة من القتلى والجرحى » فقد ألقى الجائبان المتصارعان 
بقوات ضخمة للفاية فى منطقة ضيقة نسبيا » وفى مرات عديدة كان 
القتال المتلاحم يجرى بين غدد من الدبابات المصرية ومثلها من 
الدبابات الاسرائيلية » كانت المئات من الدبابات من الجانبين تلتحمان 
يعنف بالغ حتى لقد كان بالامكان فى حالات كثيرة حدوث تداخل بين 
القوات ألى حد أن مدافع دبابات الجانبين كانت تلامس بعضسها 
البعض ٠‏ 


وقى واقع الأمر يعتبر هذا القول حقيقة أجميع عليها الخبراغ 
العسكريون العالميون ‏ » فخلال أكبر الممارك للدبابات التى دارت دين 
الحرب فى شمال أفريقية » لم تكن عدا الديابات مق الخستائتين 
المشتركة فى القتال تتجاموز مائتى أو ثلاثبائة دبابة على أكثر تقدير » 
أما خلال حرب أكتوبر فقد كان بالامكان فى بعض المعارك أحصاء ما 
يزيد عن أربع آلاف مدرعة بن الجانيين فوق أرض المعركة . 


ه" 


لقد كان عنف القتال ون الجائب المصرنى سببأ فى أن يتخلى 
الجيش الاسرائثيلى لأرل مرة منذ نشسأته عن العديد من التقاليد 
المقدسة لديه ») حيث أضطر قادته مرغمين وتحت تأثير عنف التتال 
الى التخلى عن الجرحى والقتلى فى كثير من الأحيان » وتركهم فى 
ارضن 'المعرحة + ولليرة الأولي كذلك اضطر الغدو الاسبراثيلى الى 
ترك يعضن كباناتة ومعداثة سليئة لبعيد حتودها واطقبها الى القرار 
والنجاة بجلدهم » للمرة الاولى كذلك سقط العديد من الأسرى 
الاسرائيليين بين أيدى القوات المصرية وه 


وهذه الحقيقة المرعية عبيرتكت عئها ص حيفة 1 هارتس « 
الاسرائيلية حينها كتبت : 


لقد أوجدت حرب الغفران مفهوما جديدا يبدو أثئنا لم ذعرفه 
من قبل »© منهكو الحرب »© أعنى أولئك الذين عائوا من الصدمات 
اللقعد والعصبية والمنتشرين الآن 3 المتلكينيت ودور النكاهة 
العا لد عرف الجتود الأسراكيليون خاذل ري أكتوبر لأول 
مرة فى حياتهم تجربة العزلة أثناء القتال » وأهوال الحصار وعار 


يصف أحد ضباط المدرعات الاسرائيليين الهجمات المصرية 
النى تعرضت لها كتيبته والتى كانت بحسب تعبيره على درجة عالية 
من الاقدام والكفاءة » مطلقا عليها أسم 2 الهوهجيات الزاحفة 6 فيكول 
كانت عربات نقل الجئد المدرعة المصرية تصل الى ساحة المعركة 
فجأة ليقفز منها مشاة «صريون ينتشرون بأقصى سرعة »© ثم تعود 
العربات من حيث أتت بيئما يحتمى هؤلاء الشياطين داخل الحفر 
التى كانوا يحفرونها بسرعة بين الحين والآخر » وبعد بضع دقائق 
ينهضون ويتفزون الى الأمام لقصف دباباتنا بصواريخهم من كل 
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نوع » ثم يخُتفون فجاأة فى الحفر © وبعد قليل تنضم اليهم دباباتهم 
فيبداون فى التقدم تحت ستر نيرانها القائلة نحو خطوطنا للقيام 
بالهجوم عليها » انهم كانوا يتقدمون دائما » دون أن يعباوا داية 
خسائر » كما لو كانوا وابور زلط لا يتوئف . 


الهسسروب من حصسسون الموت 


وهكذا تتكشف الصورة القاتمة رويدا رويدا أمام القيادة 
الاسرائيلية التى بدا الذعر ينتابها » فتخلع ثوب الصلف والغرور » 
ففى ثانى أيام القتال السابعمن أكتوبر أصدرت القيادة الاسرائيلية 
العليا تعليماتها باعطاء الأولوية التمصوى لحاولات انثاذ رجالا 
الحصون المحاصرين ٠.٠.‏ كانت التكارير قد أفادت بوجود مات 
الجنود والضباط والمحاصرين بالفعل الى جائب اعداد كبيرة من 
الجرحى والقتلى داخل الحصون أو حولها ؛ هكذا باتك المهمة الأولى 
اللجيش الاسرائيلى متركزة فى محاولة انقاذهم وتخليصهم من برائن 
'القوات المصرية . 

وحاولت وحدات الدبابات الاسرائيلية التى كلفث بهذه المهية 
الاقتراب من الخطوط المصرية »؛ الا أنها فنشلت فشلا ذريعا فى مجرد 
الاتتراب من خط المياه والسساتر الترابى على الضفة الشرقية للقناة 
حيث «استقبلها رجال المثشساة المصريين استقبالا حافلا بالصواريخ 
المضادة وتاذفات اللهب . 

وهنا ادركت القيادة الاسرائيلية أنها كمن يناطح الحائط أو 
يحرث فى البحر » حيث ازدادت أرقام الخسائر فى المدرعات 
والافراد على السواء عئب كل محاولة من هذا النوع » ويكفى أن 
نذكر أن الجيشش الاسرائيلى قد فقد .؟ دبابة وعددا من عرباته 
المدرعة فى محاولة واحدة لفك حصار واحد فى الساعات الأولى 
"للقتال . : 
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يعلق الجنرال « جوئين » تائد الجبهة على ذلك بقوله ١‏ فى 
أحدى اللحظات قلنا أنه اذا ظل الأمر على هذا الئحو فستبقى دون 
غرق مدرعة على الاطلاق فى جبهة سيناء ») ووسط كل هذا 
الاضطراب والفوضى لم ثعد نعرف ما وضع كل تحصين © كان 
يعضها قد انقطع الاتصال به نهائيا ») وذلك أصبح خارج الصورة ٠.‏ 


وعئدما يصل موشيه ديان وزير الدفاع الى مركز قيادة جوئين 
فئ سيناء يتم وضعه فى الصورة القاتمة ليعلن ونبرات صوته مفعمة 
باليأس والألم » لا مناص من التخلى عن جنود الحصون »© فليهرب 
من يستطيع الهرب » أما الباقون فهم الجرحى وهؤلاء يبقون بداخلها 
لمواجهة مصيرهم ٠‏ 


وجمان فى المعمركة 


فى نفس اللحظات التى كان فيها الفريق أو لأحيد أسماعيل على 
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة يوجه برا يوميا هادا 
يحبى فيه قوات مصر المسلحة ويدعو لهم بالنصر المؤزر فى معركة 
تحرير أرض الوطن فى لهجة متفائلة وائقة مختتما أمر التتال اليومى 
بقوله ؛ فسيروا على بركة الله فى معركة التحرير الكبرى ٠‏ 


فى ذات الوقث وعلى الجائب الآخر كان غغريمه الجنرال' 
مويه ديان وزير الدفاع الاسرائيلى يقف أمام جموع الصحنيين 
والمراسلين فى تل أبيب يوم ١‏ أكتوبر 1917/9 ليتفوه بما لم يقله قط 
من قبل .. لم يحيى الحاضرين » كان متجهم الوجه شاحبا زائمٌ 
البصر ينظر الى لا شىء وهو يقول ؛ 


ان هالة التفوق الاسرائيلى قد أسقطها وأثبثت بطلانها المعارك 
الدائرة الآن على جبهة سيناء تلك المعارك التى كشفت للعالم أننا 


إن 


أقتوى من المصريين كما تبين كذلك ان المبدا الذى طللما رددناه عن 
تفوقنا عليهم » إن الهزيمة لابد وان تلحق بهم اذا اجتراوا على 
حت ل ا خاطىء > اننا يشطرون الى املان. الحفائق 

للشعب الاسرائيلى ولكن باسلوب أكثر حذرا فى انتقاء الألفاظ . 


او م المصريين على اقامة الجشور عير الكناة 6 
ل ا ؛ ولكن تبين لى أن هذه ليست 
مسألة سهلة ؛ ا بار عرد الى اج مر ني الى خط الميام 


لس ا عد وا لو كنس ساكل عد اعورم 
قرة وه ُ 


وبضيف المفرور دبان © ولكن هذه المرة بيأس ثنديد © لقد 
أخلينا كافة التحصسنات “على طول القئاة يغير نظام فى أغلب 
الأحوال ونحن ندفع كل بو, ضريبة الدم فى صورة معدات وطائرات 
ودبابات »© وفقدئا الكثبر من طائرات ودبابات » وسسئحتاج الى 
مدرعات بعد أن دمر لئا الصريون المثئات منها »© لهذا لا نقوم بتعبئة 
قوات الاحتياط فحسب .. بل ربما استدعينا كذلك المتقدمين فى 
الس نكن ٠.‏ 


وصعهم ار 0 0 ولك 
تلك الظروف » ان ما يهمتا الآن هو اسرائيل » لتذهب الى الشيطان 
هذه البحيرات ألرة أو اية مناماق أخرى ‏ أن قواتنا تتاعل + ولدى 
الإسلحة , 000 3 ْ 
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بيان ديان الذى ثكم يذع 


وكان ديان قد أعد ببانا آخر يخاطب فيه الشعب الاسرائيلى 
على شاشة التليفزيون فى ذات الليلة © ذلك البيان الذى وصفه 
« مارك جيفن » الخبير السسكرى الاسرائيلى بأنه قد أثار ذهولا 
لدى الجميع لأن الجمهور الاسسرائيلى لم يكن مهيأ لتقبل مثل تلك الأنباء» 
خاصة أن التقاربر الصحفية يسبب الرغبة فى تشجيع الأهالى » 
كانت تنطوى على مبالغات غاية فى الغرابة مثل .. قمنا بتدمير 
جميع الجسور المصرية ؛ وأن قواتنا قد صدت المصريين الى الخلف 
.. وهكذا .. 


ويؤكد مارك جيفن أن ظهور ديان لاعلان الحقائق المرة كان 
حتما سيؤثر على الروح المعنوية للاسرائيليين تأثيرا بالعا . 


وهكذا فان جولدا مائير شخصيا هى التى أمرت ديان بالامتفاع 
عن أذاعة هذا البيان سلى شاشات التليفزيون . 

اما هذا البيان الذى كان وزير الدفاع الاسرائيلى فى لحظة 
اليأس قد قرر اذاعته ملى الشصعب فى اسرائيل فكان نصه : 


ايها الواطتون: ..: 


المصرية والسورية © كما لم يعد لخط بارليف وجود؛ أن أجهزة 
اشعال مياه القئاة التى كنا قد أعددئاها قد صارت خرافة ؛ انئثى 
لا أتمنى أن أكون الآن فى الموقف الذى يعانيه رجال مدرعاتنا فى 
هذه اللحظات على كلتا الجبهتين ؛ لقد تم تدييد سسلاح الجى 
الاسرائيلى بواسطة الدفاع الجوى القوى فى كل من مصبر وسوريا 
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ولكن » ترى كيف تآكلت القوات الاسرائيلية على الجبهة 
المصربة فى سيناء » وكبف ازيل خط بارليف على امتداد القناة من 
الوجود»؛ وكيف تم بتر ذراع اسرائيل الطويلة .. سلاحها الجوى » 
فخر أسسرائيل ومبعث زدوها » كيف فرضت أحداث ذلك اليوم 
الطويل بصماتها الثقيلة على اسرائيل التى كانت منتفخة الأوداج 
صلفا وغرورا .. حنى ساعات قليلة قبيل تلك الأدداث الدموية 
المفاجئة .. ؟5 


1: 


الفصل الثقائى 


تحطمت الأسطورة عند قئاة السويس 


الأسطورة تحطمت .. الصثم المعبود فوق ثناة السويس ؛ 
وغاص فى رمال سيناء حتى النخاع » لم يعد جيش السويرمان 
هو الذئب الوحيد فى الغابة » هناك وحوش أخرى من خد.ائل أكثر 
وحشية من الذتاب ؛ لولا دعم أبتاء العم سام واللإس سف »ه 
الصهيونية المتمركزة فى قلب الدولة الأمريكية لركع أبناء صهيون 
طويلا + 


ظل مروجو الاسطورة يلفون بها العالم منذ حرب يونبو 
السوداء يتدمون أسطورة جندى السويرمان على أنه الوحيد فى 


وقد ظلوا يعيشون الوهم ؛ حتى بعد أن بداث القوات المصرية 
تدمر حصونهم وتمزق قواتهم المدرعة » لكنهم لم يصيدوا طويلا .. 
تراجعوا واحدا بعد الآخر . 


فى اليوم الثالث لاندلاع الحرب ؛ قال موشيه ديان أهم رموز 
المؤسسة العسكرية فى اسرائيل وهو يحاول اخنفاء الاضطراب 
والارتباك الذى ساد دولة صهيون » أن القوات الجوية الاسرائيلية 
تخوض معارك مريرة »© أنها حرب ثقيلة بأيامها » ثقيلة بدمائها » 
وبداوا فى رفع أصوات الاستغاثة عالية لكى تلحقهم أمريكا قبل 
أن تنهار الدولة الصهيونية كلها ٠‏ 


56 


+ 


انهارت جولدا ماثير » وأنهار الجنرالات » وتحول الصئور 
الى حمائم » وارتفع العويل والصراخ حتى دخلت أمريكا ساحات 
القتال » وقدمت طائراتها وكل ما فى ترسسانتها من أحدث الأسلحة 
بلا حساب » لكى تصمد اسرائيل فى مواجهة الطوفان والزلزال كما 
أطلقوا .هم الندي على الههوم اللصرى :: 


وفيما بعد توقف حرب أكتوير » فان الكثير من الصور والمشاهد 
والحقائق والتفاصيل بدأت تتكشف وتعرف هنا وهناك »© وما أذيع 
حتى الآن من رسائل ومذكرات الضباط والجئود الاسرائيليين التى 
كتبت خلال أيام الحرب تضيف لما لدينا من ( قدرة ) سلاح الطيران 
المصرى الكثير من الحقائق ونستكمل الكثير من الصور التى احاول 
يكل الوسائل الحصول علرها لاسبجلها فى يومياتى < 


خرج الكثير عن تلك الحرب فى الايام الماضية التى أعتبت 
وئف أطلاق الثار 4 ولازال يخرجح الكثير من داخل اسرائيل حتى 
الآن » وهناك على امتداد العالم كتب الكثير » ولاتزال الصحف 
والمجلات العالمية تخرج علينا كل يوم بجديد عما جرى فى يوم 
الزلزال وما بعده عن دور سلاح الطيران المصرى فى الحرب ودور 
سلاح المشاة والصاعتة وسلاح المهندسين وغابة الصواريخ 
( سلاح الرعب المصرى ) وعن خطة القوات المصرية فى حربها 
التحريرية لطرد اسرائيل من القئاة وسيناء 0 


يكتب ضابط اسرائيلى فى لحظة ئادرة من لحظات الهدوء 
النسبى فى رسالة الى زوجته .. لئن انقضت على هذه الليلة وأنا 
حى فائها تكون معجزة » لقد أطلق علينا المصريون طائراتهم التى 
هاجمتنا كالذئاب المسعورة » وكان القصفٍ الجوى كارئة » والرفاق 
يهجرون دباباتهم ويتركونها دائرة » كان القصف المصرى أكثر الأمور 
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قسوةٌ مرت علينا » والغارات كثيفة »؛ والهجمات الجوية متلاحقة 
دون هوادة » كان هذا جحيما من النار حقا » ويبدو أن المصريين 
قد قترروا القضاء علينا تماما . . لقد دفعوا فوق رؤوسنا يوم الحُميس 
بثلاثة أسراب رباعية بن المقاتلات وأصابونا بالصواريخ اصابات 
مباشرة كما قتلوا رئيس مهندسينا ٠‏ 

رسللة أخرى تكش يف لنا جانبا آخر من موقف اليأس 
الاسرائيلى خلال الحرب يكتب الضابط الاسرائيلى ( عاموس ) فى 
مذكراته » كان القصف المصرى يملأ المكان حولنا 4 أصسابتنى 
الشظايا فجريت فى اتجاه الجسر لأشاهد ؟ طائرات مصرية من 
طراز ( ميح ) تغير فوقنا » التصقت بالساتر الترابى ورأيت التنابل 
تسقط والصواريخ تنفجر »© اقتربت من الجسر ورأيت أحد رجالنا 
يحترق وقد اختبا بجواره نحو عشرة من الرفاق . 


كانت الطائرات المصرية قد أصابت الجميع هناك ؛ كل شسىء 
من حولهم يحترق »© بينما تنائر القتلى والجرحى فى كل مكان © 
وانحصر عملنا بعد قليل فى جمع القتلى والجرحى الى أقرب 
مستشفى ميدائى وعلى وسافة قصيرة كانت هناك هضية صغيرة 
دوتها حمالات كثيرة مغطاة بالبطاطين » والي جوار الحمالات احذية 
حمراء وسوداعء وخضراء 4 وشاهدت أطراف خصلات الشعر الاأشثر 
والأسود ظاهرة تحت البطاطين » كائنوا بالعشرات » خشيت أن 


وهذه شهادة أحد طيارى العدو الاسرائيلى 0 ملازم حاييم 
الكالان )! الذى قال .. « ائنى أعتقد أن سلاح الطيران المصرى 
قد أصبح على أعلى مستوى قتالى » ولم أكن اتوقع أن تقوم 
الطائرات المصرية بمهاجمة طائراتنا بهذه الجسارة » وقد شاهدت 
معركة جوية بين الطائرات الاسرائيلية والمصرية » أسقطت ثلاث 
طائرات فانتوم بينها كان الطيران المصرى .سيطرا على المعركة . 


يف 


ويصف أحد الطيارين الاسرائيليين ‏ كان قد عاد لتوه من فارة 
على حبهة التناة ‏ مشاعره ازاء « مصيدة الموت »© المصرية بقوله : 
لقد امتلاً وجدائنا بشعور غريب ؛ أذ وجدنا أنفسنا لأول مرة فى 
قنئاة السوبس كانت تستتقيلنا نيران الدفاع الجوى المصرى الذى 
ملأت صواريخه السماء ؛ كان المصريون يطلقون علينا سسيلا دن 
الصواريخ » فكانت طائراتنا آينها تحركت تقابلها هذه القتصبان 
البيضاء القاتلة» التى كانت تطاردنا أينها توجهنا .. بينها كانت 
السماء تذخر بالشسظايا من كل لون وحجم ©» بفعل القذائف التى كانت 
تطلقها علينا المدفعية المصرية المضادة للطائرات »؛ لقد نجوتث ون 
الجحيم ٠‏ 


ونتيحجة لهذا » نجد أن الحقيقة التى أذهلت الاسرائيليين خاصة 
وكانة الراشون :فى إنعاء العالم عابة 6 عن أن وسائل هنا مدا الجؤئ 
تمكنت خلال أيام اربعة فقط من اسقاط ٠.7‏ طائرات اسرائيلية .. 
يخلاف ما تم اصابته ليسقط فى رحلة العودة الى القواعد التى أقلع 
منها » الآمر الذى دفع بوزير الادفاع الاسرائيلى ورئيسة حكومته 
الى ارسال برقية استغاثة الى الولايات التحدة الامريكية شبهها 
كثير من الخبراء باشارات السفن التى توشك على الغرق ( أس . 
أو الس 11 


ولعلنا نذكر تورط أبا اببان وزير الخارجية الاسرائيلية فى 
تصريحه الشهير الذى صاح فيه واللوعة تملا جوائبه » انهم ( أى 
المصريين ) يسقطون طائرة بملايين الدولارات بصساروخ بآلاف 
الدولارات .. وكانت جولدا مائير رئيسة الحكومة قبل أكتوبر قد 
أطلقت تصريحا تسخر فبه .ن غابة الصواريخ المصرية قالت فيه 
على ششساسة التليفزيون الدانمركي. .. أن المصريين قد زرعوا كل 


1ك 


الأراضى غرب الثئاة بالصواريخ والله وحذدذة يعلم أين سديحدون مكانا 


كما كانت مجلة النيوزويك الأمريكية قد نش رت فى مارس 
مقالا نقلا عن المصادر الاسرائيلية جاء فيه .. أنه يميكن 
لاسرائيل أن تكتسح طول مصر وعرضها دون أية مقاومة أو مواجهة 
من ثوات الدفاع الجوى .. كما يمكنها تدمير عناصر الدفاع الجوى 
المصرى بالسرعة التى تم بها ذلك فى عام ٠1551/‏ 


أما فى اليوم الثانى للحرب يوم الثامن من أكتوبر 191/97 .. 
فيقف موشسيه ديان ليعلن للشعب فى اسرائيل وللطيارينالاسرائيليين 
فى عصبية 537 كفوا عن الحديث عن تلك الصواريخ المصرية 2 
هناك حقا مشاكل ومتاعب لكثئا سنتغلب عليها بسرعة . 


المرة الأولى فى تاريخ الصحروب 


كذلك كان من نتاشج كفاءة وسائل دفاعنا الجوى خلال حرب 
اكتوبر أن القيادة المصرية نجحت تماما فى ( تحييد ) سلاح الجو 
الاسرائيلى الذى كانت اسرائيل تعقد عليه كل آمالها » واخراجه من 
المعركة »4 وبخاصة فى مراحلها الأولى الحاسمة © ويذلك اتيحت 
للمعركة التى كانت رحاها تدور على الأرض أن تأخذ مداها حرة 
مبافسرة » وهنا ظهرت حقيقة المثاتل المصرى أمام العالم » وهنا أيضا 
كانت المتاومة المذهلة » فقد كنا جويا نهاجم بالدفاع بينما كان العدو 
على النقيض يدافع الهجوم .. لقد انتصر الدفاع المهاجم على الهجوم 
المدافع .٠.‏ 


أن نتصر الدفاع المهاجم وعلى صخرثه العثيدة تحطم سسلاح 
الطيران الاسرائيلى » العمود الفقرى لجيشش. ( القرصان الجوى ) 


:5 
( م  :‏ ئيران اكتوبر ) 


«ؤمعه تحطيث الى الأبد أسطورة التفوق الجوى الاسرائيلى التى ملأ 
بها العدو الدئيا ضجيجا ودعاية » وحاول أن يملا قلوبنا خوفا أو 
قلقا ) كذلك تحطمت تلك الفروق الصارمة التى وضعها البعض بين 
الأسلحة الدفاعية والأسلحة الهجومية 6 اذ أثبتت المعركة أن كل 
لجسيو وان الأمر يتوئف على الاطار 


كنااتفير من هذة الطزةة الميرية بن 'الاتحزافيمية السك 
وقلب بكاعييها ا وزير الجيش ا ا ا 
ا لحر و و اح و أ 
من انجاز عملية اقتحام مائع مائى عظيم دون أن تفقد طائرة واحدة 
من سلاحها الجوى »2 لقد تمت عملية عبور القناة بصواريخ متطورة 
استخدمت بكناءة مذهلة » وهذا يجعل من الضرورى ادخال تغييرات 
جديْدة: على الاسترانيجية: العسكرية فى العالم . 


اما المعلق الشهير مجلة النيوزويك الأمزيكية « أرنوردى 
بورجريف » الذى كان قد كتب قبل الحرب بشهور قليلة أن وسائل 
الدفاع الجوى المصرية قد باتت بعد رحيل المستشارين السوفييت 
عديمة الفاعلية فقد كتب هو ذاته ‏ وكان مرافقا للكوات فى جبهة 
ستيلاة يت يقول0: 


ان ؟ من كل ه طائرات اسرائيليةحلقت فوقالثناة قد ثماسقاطها 
' بفعل النيران المصرية الدقيقة ؛ وان هذه الطائرات كانت فى معظم 
الاحيان تضطر الى الثاء حمولاتها من القنابل والصواريخ فى ارتفاعات 
عالية . . الآمر الذى أضعف من نسسبة دقة تصويبها الى حد كبير » كما 
أن المدفعية الاسرائيلية بعيدة المدى قد فشلت فى اصابة أو تدمير 

ٍ 2 


مساو 


أى من المعابر المصرية فوق القناةٌ ؛ لأن الدفاع الجوى المصرى لم 
يكن يسمح لطائرات الهليكوبتر الاسرائيلية |الخصصة للاحظة 
الضرب وتصحيحه بالتحليق »6 ولهذا كانت قنابل المدفعية الاسرائيلية 
تسقط على مسافة تزيد عن ..؟ متر بعيدا عن أهدافها . 


التفوق الاسرائيلى ليس كافيا 


يعلق الضير العسكرى الأمريكى « دروميد لتون » فى أعقات 
الحرب مباشرة على ما أطلق عليه « ضياع التفوق الجوى الاسرائيلى 
فيكتب .. ان التفوق الجوى الاسرائيلى الذى كانت أمريكا واسرائيل 
تعتيرائه أمرا مسلما به عند وقبل شوب الحرب قد انهار بصورة 
خطيرة للغاية » وذلك لاسباب عديدة منها .. مهارة وكفاءة أجهزة 
الحفاع الجوى المصرى فى استخدام الصواريخ ( أرض ‏ جو ) 
بصورة لم تكن متوقعه على الاطلاق »؛ وبالمئل القوات الجوية المصرية 
ظهرت على مستوى قتالى عال بصورة مدهشة حيث أظهر الطيارون 
العرب أنهم لا يفتقرون الى الاقدام والجسارة » كما اظهرت الأطقم 
الأرضية قدرتها العالية على تشغيل وادارة اسراب حديثة من 
المقاتلات تحت ظروف القتال الصعبة ٠.‏ 


كما أنه من الملاحظ خلال الحرب الجوية التى دارت على الجبهة 
المصرية أن الصواريخ المصرية المضادة للطائرات والطائرات المقاتلة 
الاعتراضية وأجهزة الرادار قد قامت بالعمل جميعها كفريق متكامل 
على الجائب المصرى » ويتفق الخبراء العسكريون العالميون على أن 
القتال على جبهة سيناء قد أثبت قدرة مصر العالية على اقامة جهانا 
دفاع جوى متماسك لقواتها البرية » اعتمادا على الكفاءة فى تشضغيل 
الصواريخ والمدفعية المضادة للطائرات » علاوة ملى سبكة رادار 


أه 


أما الجئرال « بوفر » مدير معهد الدرااس ات الاستراتيجية 
الفرنسى .. فقد كتب فى أعقاب الحرب لقد دارت المعركة وأدت 
كفاءة المصريين فى استخدام الصواريخ المضادة للطائرات خلال 
حرب أكتوير الى تقديم الوتاية الفعالة للقوات البرية ؛ حتى فى 
غياب الحماية الجوية بواسطة الطائرات والى خلق موقف جديد تماما 
لم يسبق ممارسته فى الحروب السابقة » واعنى بذلك التوازن بين 
القوات الجوية لدى الطرفين » الذئ خلق موقفا يختلف تماما عما 


' لمسناه فى الحرب العالمية الثائية أو فى الجولات العربية الاسرائيلية 


المسلحة السابقة » عندما كان أحد الخصيمين ينجح فى أحراز 
« التفوق الجوى أو السيطرة على سسماء المعركة خلال المرحلة 
الانتتاحية الأولى فى الحرب . 

وهكذا شهد العالم ات المذهل الذى أحرزته قوات الدفاع 
الجوى المصرية حينها قامت مندٌ ظلهيرة السسادس من أكتوير ببقر 
«وخراع اسرائيل الطويلة 16+ ' 


ومن بين الكثير من الشبهاداتك الدولية حول دور الطيران 
المصرى فى حرب أكتوبر » تأتى شهادة وزير الجيثش الامريكى لما لها 


' من أهمية ومغزى خاص ؛ فالولايات المتحدة الأمريكية أنقذدت اسرائيل 
بالفعل خلال حرب أكتوبر من خلال الجسور الجوية التى كانت تنقل 
''الأسلحة الحديثة الى ميادين القتال مباشرة 0 


قال وزير الجيش الأمريكى بعد حرب أكتوبر .٠.‏ أن اقتجام 


. القوات المصرية لقناة السويس فى مواجهة التفوق النوعى للطيران 


الاسرائيلى ليعتبر علامة بارزة ه ىالحروب الحديثئة ؛) سوف تؤدى 
الى تغييرات كبيرة فى الاستراتيجية العالمية ؛ ان حرب الشسرق 


ون 


الأوسط قد بددت الكثير من المفاهيم .. فلأول مرةٌ فى التاريخ 
العسكرى تتمكن قوة عسكرية كبيرة الحجم من انجاز عملية اقتحام 
مائع مائى عظيم دون أن تفقد طائرة واحدة من سلاحها الجوى . 


ان سلاح الجوى الاسرائيلى لم يتمكن من تحقيق النجاح الذى 
كان الشضعب فى اسرائيل يتوقعه قبل الحرب »؛ لقد اتضح من خلال 
سير المعارك أن التأكيدات الرسمية التى كانت تؤكد تدرة القوات 
الجوية الاسرائيلية على القيام بعمل سريع وحاسم ضد المصريين فى 
حالة تجدد القتال ضدهم كانت مزاعم غير دقيقة ٠‏ 


هنا يقول الفريق محمد على فهمى » كنا ننتظر بطبيعة الحال 
أن يقوم العدو بتنفيذ ضربة جوية فجر يوم أكتوبر » تحقق له 
السيطرة الجوية على سماء المعركة » وبالفعل حاولت تش كيلاته 
الجوية الكثيفة القيام بتدمير مطاراتنا الأمامية حين هاجمها بسبعين 
طائرة بخلاف الأسراب التى كانت منتظرة خارج مدى عمل الصواريخ 
والمثاتلات » وهاجم جميع مطاراتنا المتقدمة مقتربا على ارتفاعات 
منخئفضة كعادته فى محاولة لتقليل خسائره وتحقيق نتائج ايجابية ) 
الا أن النتيجة التى حققها لم تخرج عن فقدانه لثمانى مشرة طائرة » 
بينها ل مينجح فى تدمير أو تعطيل مطار واحد ؛ لقد كان من فتيجة 
القتال وشسراسسة دفاعنا الجوى أن اهتزت ثقة الطيارين الاسرائيليين 
بأنفسهم » وانخفضات روحهم المعئوية الى الحضيض » وثبت لنا هذا 
من استجوابئا لهم بعد سقوط الكثيرين منهم فى أيدينا ٠‏ 


وعلى أرض المعارك داخل سيناء » لتن رجال المشساة والصاعقة 
والمدرعات الجيثى ( الشسجاع ) درسا شديد القسوة لن يئساه كل من 
شبارك فى هذه الحرب » ولازلت هئا أنقل قشهادات القادة والجئود 
الاسرائيليين الذين واجهوا الجبش المصرى عند اقتحامه القناة وفى 
داكن سيناك: :: -' 


و 


الضسوفان 

أحد باط المدرعات الاسراثيلية يروى ذكرياته الآليمة فيقول : 

آخذث أنباء معارك الديابات تصبح كاتية بصورة وأضحة 
لنا » ارسلت احدى وحداتنا المدرعة التى كانت تقوم بهجمة مضادة 
يائسة قرب القناة أول تقرير لها تقول فيه : ثمان دبابات تحترق فوق 
الساتر الترابى » عشرات أخرى دمرها المصريون »© باقى الدبابات 
تقاتل وهى تتقهقر دون انتظاءم » فشل الهجوم المضاد على المصريين» 
وتقوم دباباتئا فى حالة من الذعر بعد أن نفذت ذخائرها بالانسحاب 
شرقا » قوات مصرية حدبدة بدأت تهاجم بعنف من ثلاث نقط جديدة 
عير الثناة . 


الأمر ا قائد ا الى اللا ام 
عملية فقل الجرحى والقى الى الخطوط الخلدية » بعد ظير يوم 


الحقبقة المرعبة 


دارت فى سياه 033 
فى اليوم الثالث للحرب كانت الخسائر الاسرائيلية قد بلفث 


ياحورى») الذى 0 ذات المساء ع شاشات التليفزيون المصرى 
وقبيل غروب ذلكاليوم .. أاصددرت قيادة الفرقة المدرعة بسيناه 
أوامرها بالبحث عن دباباتنا الشاردة وتجميعها في نئطة واحدة , 
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' صسائدو الدبابات' المصسريون ' 


تويز 1519 مأ شساهده بنفسه من الفرقة الثانية المدرعة المصرية 


كان المصريون يركضون نحو دباباتنا دون خوف »© يتسلقونها 
ويقتلؤن بالقنابل اليدوية والصواريخ» كان المشهد حولى رهيبا » 
موجات تتلوها موجات هن مثاة المصريين بياحجحمون دباباتنا كأنهم خى 
مناورة حربية » لقد فقدت / دبابات من وحدتى فوق الساتر الترابى 
خلف القناة مماكيرة . 0 تلقت ومتكرات من دباباتنا تذائت 


كانت الدلائل واضحة تماما على انهيار هجوينا المضاد بعد أن. 
أنسحبيت دباباتنا فى حالة دن الذعر دون نظام وئفدت الذخائر لييلغنى 
القادة المرعوسين بان مثئناة المضريين يهاجمون دباباتهم فى فسراسة 
لم يعرفها من قبل » كانت المنطقة كلهأ مغطاة بقذائف المدفعية 
والكاتيو شا والهاونات, »؛ فانفجرت قذيئة على الأقل فى كل مثر » 
ليستمر (اقنسن ) المثساة المصريين للديابات بالصواريخ, كها تلفت 
مجموعة القيادة المدرعة ضربة مباشرة 0 


وفى ساعات يعد الظهر ددم الاثنين / أكتوبر كان العدد القليل" 
من دباباتنا التى لم.تدمر تتأهب للقيام بمحاولة يائسة لكبح جماح 
الطوفان المصرى الرهبب » ليواصل مشماة المصريين الهجوم علينا 
دون وجل » كانت خسائرنا خصوصا فى ثالث ايام الحرب هائلة » 
كما وضع الكثير من زجالنا فى أسر المصريين ومحاهنة إن رين أطقم 
الدبابات الذين قدر لهم النجاة والخروج من الديابات المحترقة 6 وكان 


كت 


من بين هؤلاء الكواونيل ( عساف ياجورى ) قائد اللواء 1٠.‏ الذى 
ظهر الليلة ذاتها على شاشة التليفزيون المصرى . 


لقد كانت نسبة الخسائر البشرية فى صفوفنا كبيرة للفاية » 
تجاوزت النسبة العددية للقتلى والجرحى فى هذا اليوم الحافل! 
بالدماء » كل ما عرفه الجيش الاسرائيلى فى الحروب السابقة مع 
العرب . 

يكتب ضابط المدرعات الاسرائيلى ( بارى ) والذى شساء له 
حظه العائر أن يشترك بفصيلة مدرعة فى القتال على جبهة سيناء 
.. لقد علمونا فى مدرسة الدرعات أن ديابة العدو هى الهدف 
الرئيسى الذى ينبغى أن ذوجه اليه اهتمامئا أثناء القتال » ويأتى بعد 
ذلك فى المقام الثانى الأسلحة المضادة للدبابات التى لابد لنا من 
تدميرها ؛ وبعد ذلك يأتى دور المشاة » في المقام الآخير © لنقوم 
بسحقهم بمدرعاتنا و 


توقفنا بدباباتئا وبدأئا فى اطلاق النار حسب تواعد الحرب التى 
تعلمناها 4 وشعرثت بأطمئئنان فى بادىعء الأمر عئدما لاحظطت أن 
الأهداف التى تواجهئا هم من رجال المثشاة المصريين وليست 
المدرعات المصرية لقد كان ذلك يعنى بالنسبة لنا حقيقة مفاجئة 
ومطمئنة فى ذات الوقت قلت لرجالى يبدو أن المصريين ينوون 
الانتحار © » 

وبدانا فى اطلاق النار » كان يبدو لى أننى أجيد التصويب ضد 
هؤلاء المشاة من المصريين »© ولكن ولدهشستى وجدت أن حركتهم 
لا تتوقف » ولم أشعر الا والنار تشتعل فى مؤخرة دبابة القيادة التى 
كنت أستثلها » شعرت بحروق فى ذراعى وألقيت بنفسى خارج 
الدبابة لانظر حولى » ريالهول ما رأيت القذائف النارية المصسرية 


كم 


تثراقص فى الجو كالشباطين متجهة نحو دباباتنا » لم افهم ما الذى 
يحدث ولكننى فهيت بعد القتال » أن هذه الصواريخ وأن مشسساة 
المصريين الذين يواجهوننا لا يقلون خطورة عن الدبابات ذاتها » لقد 
كان الأمر بالنسبة لى يشكل مفاجأة تامة وقاسية » لقد ظللت طوال 
هذا اليوم أقساهد هذه القذائف الجهنمية تتنزه فى الصحراء وهى 
تنطلق نحو مدرعاتنا من قلب الرمال ٠‏ 


)0 دمسسسوع مدفعجى أاسسراثيلى 4 


كثا مذهولين ؛ فقد بكى المدفعجى ؛ وكنا لانزال غير فاهمين 
لما يحدث أمامنا » ظللت إفكر طوإل الوقت فى هذا الصاروخ الرهيب» 
لم أكن أعرف ماذا يسهيه المصروون » لأنه عندما يخترق الدبابة يولد 
موجة حرارة نزيد عن ألف درجة مئوية ©» وأئه يدمر أجهزة الدبابة » 
ومن شأنه احراق كل من فيها .. أما دبابات باقى وحداتنا فلم يكن 
حظها بأحسن منا » فعند.ا نظرنا الى التلال الرملية المجاورة شاهدنا 
أكواما من الصلب المد:رق كانت قبل دقائق تمثل سلاح المدرعات 
الاسرائيلى . 


وخلال ربع ساعة بدأ رجالنا الذين نجوا من الموت بأعجودة 
يستمعون الى صغفير رجال المشاة المصريدن الذبن بداوا يمرون أمامنا 
متجهين نحو الشمال الشرقى على مسسافة متر منا » لنشاهدهم 
يرفعون علما فوق السساتر !لترابى » وتعرف رجالنا على العلم الذى 
يحمل الصقر والألوان المثلثة .. العلم المصرى . 


ان القسم الأكبر من الموجة اادرعة الاسرائيلية التى كان من 
المفروض أن تشكل قوة الهجوم المضاد الرئيسى على قوات العبور 
المصرية قد تم سحقه قاءا على ايدى:مشاة امضريين فى معارك 
دامبة استمرت ساعات طوال ٠.‏ 
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د 


وثال القائد الاسرائيلى لحصن بور فؤاد فى مفكرته بالحرفة 
الواحد .. فى صباح السادس من أكتوبر لاحظت ان بعض القوات 
المصرية تقوم بتحركات واسعة» وعندما أبلغت قائدى سخر منى 
قائلا : انها ليست سوى «جرد مناورات » وأضاف أن العرب ليسوا 
الا عربا وتكفى طلقة واحدة لتجعلهم يفرون مذعورين ٠‏ 


وفى ظهيرة نفس اليوم انطلق المصريون كاللهب نحونا » 
وحاولت الدفاع مع جنودى عن الموقع دون جدوى ؛ فما هى الا 
دقائق حتى كان 1 من رجالى قد صاروا فى عداد القتلى © بينها 
قام بعض مشاة المصريين بأسر الباقى وأنا من ضمنهم »؛ انها لحظات 
رهيبة لإ أستطيع مجرد استعادة ذكراها . 


بحعسر من الصسينيين 


ضابط آخر ممن اشتركوا غى المعارك المدرعة لصد الاجتياح 
المضرى الكانتم خلال مير خط مارلئف يسناء السافسن ين اككوير © 
الملازم « بيجل » من مسنعيرة اربشون نزيون ) والذى تولى قيادة 
فصيلة دبابات فى يوم القتال الأول » يعطيئا وصفا لما أطلق عليه 
( وقدههنن مكر إن المسينيين ) يقصبه بذلك رجال!اللقناة 'الضريين 
٠د‏ كتب ٠‏ 


بعد متاعب كثيرة وصلت بدباباتى ظهر يوم / أكتوبر الى الخط 
الأمامى قرب القناة » بين الطاسة وبالوظة » لم أكن قد تسلمت آية 
تعليمات واضحة من قيادتى .. بل تزودت أنا وقائد الكتيبة من 
الشائعات فقد بقى معى ست دبابات فقط من الثمائى التى خرجتث 
بها » وللحقيقة فانى أذكر أئنى لم أكن أعلم آين موقعنا بالضبط » 
وكم نبعد عن خط المياه ( القناة ) وأين يوجد العدو الصرى » 


ممه 


وانتضضت على جهاز اللاسلكى مرات عديدة وسألت القائد عن 
وجهة تحركنا ومكان العدو 4 فأجابئى فى غضب وصير افد و٠‏ 


وجهالوجه مام المصسريين 


سمعت أصوات المدافع » وبدات قذائفها تسقط على دباباتنا ؛ 
وأعطانى القائد أمرا لاسلكيا باطلاق النيران » وهنا توقف اللاسلكى 
عن العمل » وشاهدت غبار الائفجار الهائل ناحية كوبرى الفردان 
بالقرب من موقعئا وحوله بعض الدبابات المصرية » ويعدها اكتشفت 
وخلال دقائق قليلة آثئى داخل ( بحر من الصينيين ) ٠‏ 


غان بساة اتسزيين سداد عميّرة له برووا"الينا ين ذاكل 
الخنادق الخفية حيدا » ومن وراء التلال © وبدأوا الهجوم علينا »” 
لم يحذرنا أحد فى أية مرحلة بأننا سنقاتل جئود المشاة ©» توقف 
رشاش الدبابة عن العمل بعد طلتقتين' » وهكذا إصبح كسيهم بمدفع 
الدباية الرئيسى المخصص للضرب على الذيابات » أمرا غير واشعى 
تطنيمة الحال . 


كان جميع الجئود المسريين من المشاة فى حالة هجوم» فجأة. 
شاهدت صاروحا يطيز تمناما باتجاه احدى دباياتئا ( السنتوريون ) » 
كانت على يمينى مباشرة »© رأيت الصاروخ يقترب منها ويصيبها 
أضابة مباشرة ليطير الشابظ والبرج تمعا فى. الهواء 4 وكل حبابة 
غمى' هذه المنطقة دمرت . 


فنا 'تدات أعظن. اواشر «هسفيرية” الى "السائق + تغلينات 


متناكقضة لا آرادية .. سر اليمين .. سر الى اليسار ٠٠‏ فا وه 
شر :ان إلى الأمم به الى الخلف ٠.‏ ,وهكذا. .: 
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وبعد قليل كنت بدبابتى وحيدا فى المنطقة بأسرها بعد أن 
تحولت باقى دباباتنا الى قطع من الخردة » ثم شعرت بغبطة »© لقد 
تلقينا قذيفة أصابت البرج » حاولت تشجيع الطاقم .. هذا لا شك 
صوت المدفع » ولكنى سرعان ما شعرت باصابة آخرى » هذه المرة 
من قذيفة مصرية قريبة .٠.‏ آر بى جى ٠‏ 


وهكذا بدات بعد ان تعطلت كافة أجهزة الاتصال الداخلى 
بالدبابة أعطى الأوامر للطاقم بالصراخ والرفئس »© وقد أيقنت اننا 
فسير نحو النهاية المحتومة ») خاصة بعد أن علمت أن كلا من تائد 
الكتيبة وقائد السرية قد أصيبا . 


ومن أبرز ما كتب عن هذه المعارك ما كتبه وقرره الخبير 
العسكرى العاللى « ادجار اوبلانس »© . 


وهكذا لم يعد الجندى الاسرائيلى يتقدم للامام وهو واثق أن 
العرب سوف يفرون تلقائيا قبل ان يقترب منهم .٠‏ وسرعان ما أدرلكا 
الاسرائيليون. أن الدفاع اصبم حيويا انقاتيم: على فيد الحياة ... 
وعلى سبيل المثال فان القوة الاسرائيلية التى تسللت الى الضفة 
الغربية لقناة السويس فيما عرف بجيب ( الدفرسوار ) كانت تتحرك 
ببطء وحذر » على العكس تماما من الوضع المنطقى والطبيعى لطابور 


مدرع ينبغى عليه الزحف سريعا عبر الصحراء . 


وفى الليل كانت الدبابات الاسرائيلية تتكدس فى مجموعات 
وتبث أعدادا هائلة من الالغام حول نفسها كى توفر تدرا من الحماية 
يزيد عما تحتاج اليه فى واقع الأمر » الذى يعتبر الفاء تاما لقدرتها 
على الحركة » وعتتما اضطر: الاسرائيليون للاتسحاب بن الضفة 
الغربية رفع سلاح المهندسين المصرى أكثر من ثلاثة أرباع مليون' 
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.لغم أسرائيلى من المنطقة التى لم يحتلها الاسرائيليون سونى فترة 
قصيرة للغاية ,. 


وكذا اجبرت قوات المشاة المصرية اسرائيل على ضرورة 
حرب أكتوبر بعين الاستعلاء 6 لقد قلب الجندى المصرى تواعد 
الحرب ٠‏ 


يقول نفس الخبير ( ادجار أوبلائنس ) ٠‏ 


عبر حريب 1968 4 41465 1159 اكتسب قادة الدبابات 
. الاسرائيليين شهرة فرسان العصور الوسطى »© حيث كائوا يتمتعون 
بقدرة فائقة على الحركة ويحمون أنفسهم بالدروع ويمتلكون قدرة 
. على الهجوم لم يتمكن العرب .ون التصدى لها فى أرض المعركة .. 
٠‏ ولكن فى أعتاب حرب 1157 أضطر الاسرائيليون ألى اتخاذ وضع 
الدفاع عنديا تطلب الامر تعزيز خط بارليف على امتداد القناة .. 
بيئها وقف فرسسانهم ( مدرعاتهم ) فى الخلف مستعدة للتحرك قديا 
.. لقد ظلوا يعلتون كل اهتمامهم بالدبابة بوصفها سلاح الحرب 
الرئيسى . . بينيا تجىء الأسلحة الأخرى بعدها فى الأهمية . 


وفى جرب أكتوبر وعلى الجبهة المصرية قام قادة المدرعات 
الاسرائيليين شانهم فى ذلك شان فرسان العصور الوسطى بشن 
الهجوم بسرعة نفائقة على المصريين فى محاولات لارهابهم واجبارهم 
على التراجع .. بدأوا هجماتهم بالفصائل »6 ثم الكتائب »© ثم بألوية 
' كاملة » وظلوا يهاجمون بلا هوادة .. الا أن الفشل كان حليفهم فى 
كل مرة ليصابوا بخسائر جسيمة تمثلت فى الأيامالثلاثئة الأولى فى 
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تدمير أكثر من .98 دبأبة على أيدى المشاة المصريين الذين صيذوأ 
صمودا أسطوريا فى الصحراء المكشوفة 4 ومعهم صواريكهم 
وقوائفهم المضادة للدبابات . 


ان جنرالات اسرائيل بدأوا يفكرون بعد حرب أكتوبر فقط بأن 
مشساتهم فى أسرائيل فى حاجة الى مثل قدرة المصريين على القتال 
المتهرك 6 وا اؤكد كنا فال عذا الكبين الفسكرى > ان كراسينتا 
لحرب يوم الغفران قد أثبتت أن قوات المثشاة المصرية كانت مدربة 
على أرقى مستوى ومنظمة بكفاءة واقتدار سمح لها بأن يقوم رجالها 
بالانتظار فى خنادقهم أو فى مواقع مختفية جيدا » حتى تصسدح 
الدبابات الاسرائيلية داخل المرمى المؤثر لنيرائهم » وعلى الرغم من 
أن بعضهم قد فقد حياته بشرف أله أنهم أثبتوأ من حديد فعالية 
دور المشاة خفيفة الحركة فى حروب الصحراء بعد سيادة تمتعت 
بها المدرعات طويلا .. 


لقد دفعت الكناءة الثتالية للجندى المصرى خلال حرب أكتوبر 
جئرالات اسرائيل بالفعل على اعادة النظر فى نمط القتال الذى 
سيتم فى الجولات القادمة ؛ وفى ذلك يكتب الجنرال الاسرائيلى 
نتنياهو بيليد .. عن تصوراته للجولة القادمة سبع مصر .. 


لفد تخا فى الخروي السايفة على عزن تون الفقران تهية ال 
تقتين اسلاج الطيران والمدرمات الأصريين اولا آنا ان وعلى 
ضوء نتائج حرب أكتوبر ودروسها .. فسيكون عليئا فى المتام 
الأول القيام بتحييد أو تدمير مشاة المصريين أولا .. لما ثبت من 


> 


خطورثهم البالغة على مدرعاتئا فى معارك سسيئاء والذين أثبتوأ 
فاعليتهم ضد جباباتنا خلال الحرب الأخيرة . 


ذلك لحظة واحدة » مهما حاولت اسمرائيل فائها لن تنسى ما جرى 
فى أكتوبر .. وهى لا تريد بالتأكيد دخول تجربة نيران أكتوبر مرة 
أخرى فى القريب المنظور على الأقل . . لن تدخلها فى ظل صقور 
اسرائيل الموجودين الآن على الاكقل . 
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الفصطلكل الثالث 


العالم 
حرتفب در و عبيون 
٠‏ أكنود 3 عو 


م" 


(مه نيران أكتوبر ) 
0 


حرب أكتوبر التى أحدثت زلزالا رهيبا فى الدولة الصهيونية ؛ 
وحطبت أسطورة جيش السوبرمان والجندى الاسرائيلى الذى لا 
بكهر .٠.‏ وغيرت موازين القوى فى الشرق الأوسط .. وآعادت 
لمصر والامة العربية كرامتها .. وأعادت للمقاتل المصرى ثقته بنئفسه 
وبقيادته وبأمته وبقدرته على الصمود والتتال وهزيية أقغسرس 
أعدائة .. 


كيف نظر العالم الى هذه الحرب من خلال صحانئته .. ان 
عبون العالم كله كانت على ساحات القتال .. حيث تابعت الصحافة 
العالمية سير المعارك ساعة بسساعة ويوما بيوم وأكدت كلها تقريبا 
اسقاط نظريات العدو حول قدراته العسكرية وشجامة الجئدى 
الاسرائيلى السوبرمان ©» وسقوط نظرية الحدود الآمئة » وسقوط 
خط بارليف »© ونجاح الجيشش المصرى فى العبور وتحطيم حصون 
العدو وهزيمته » ووضع شسجاعة الصهاينة فى مكائها الصحيح » 
حيث تغيرت خريطة الصراع كله .. 


وسأحاول اليوم أن اقدم معض ما كتبته المسحنف العالمية 
واذاعته وكالات الأثباء بالمتابعة والتحليل لحرب أكتوبر وئتائجها 
حتى تكتمل الصورة فى هذه اليوميات من خلال حرب أكتوبر بعيون 
العالم ٠٠‏ 


,/ 


كتب دور ميدلتون الخبير العسكرى فى صحيفة النيويورك 
تايمز الأمريكية : 


ان استخدام المتحدثين الاسرائيليين لكلية الاستنزاف فى 
وَسف الرطة الخلية تدرب الشرى الاوسط ينس بن .وجهة تار" 
المصادر العسكرية فى الولايات المتحدة ودول الغرب الأخرى دليلا 
على أن الصراع قد اتخذ أبعادا مختلفة بطريقة مذهلة عن تلك التى 
كان عليها انتصسر أسسدرائيل الخاطف ١551/‏ © فان مجز القوات 
الاسرائيلية عن اخراج المصريين من موأقعهم على الضفة الشرقية 
لكناة السويس » وعن اخراج السوريين من مرتفعات الجولان خلال 
المعارك التى دارت فى يومى الاثنين والثلاثاء هو أول صدمة عنيفة 
للاسرائيليين منذ حرب فلسطين (44؟*١ 1‏ 1555 ) ولاتزال أهداف 
اسرائيل كما هى لم تتغير .٠.‏ فن الاستعراضات الجانبية «ثل 
قصف المناطق المدنية بالقنابل فىدءمشق - مهما كان مدى نجاحها ب 
لن تفير من أهمية هذه الأهداف .. حيث أن المصادر العسكرية 
تتفق على أنه يتحتم على الاسرائيليين الآن أن يشنوا هجمات مضادة 
جديدة أوسسع نطاقا من تلك التى شنوها خلال اليومين الماضيين © 
وهذا يؤدى بهم بشكل لا يمكن أن نتجنبه ال ىتكيد خسائر أكبر ٠‏ 


ويبدو أن ثمة خطأ ما قد وقع 3 فان هنك اختلافا بين المزاعم 
رؤوس الجسور المصرية واحتواء القوات السورية 62 وبين الحقائق 
المؤلمة التى ظهرت يوم الثلاثاء والتى تدل على أن أمام اسرائيل 
معارك طويلة وشساقة ©» وقد ذكرت المصادر العسكرية اليريطانية 
على أن الهجوم الاسرائيلى المضاد على رؤؤوس الجسور المصرية 
قد جاء على غير استعداد مسبق ؛ وأن الاسرائيليين ريما يسبيب 
غرورهم الزائد عن الحد فى قوتهم اعتمادا على تجربة حرب /[1551 
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قل شاعوو ا 'مقوانك كور كانية وروا جعمة اذالم تهوية نت فون انقرف 
المطلوب ‏ ضد قوات أرتفع مستوى تدرببها وروحها المعنوية كثيرا 
عيبا كانت علية مذ سث سسئوات ٠‏ 


بالاندفاع الى عمق سيئاء حيث كان من الممكن أن تصبح فريسة 
لهحجمات الطائرات والمد. عات الاسرائيلية » انما اكتفوا بتعزيزا 
لم يكن اشابلا بدرجة كانية + 

وقالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية يوم ١6‏ أكتوبر 151/9 .. 


أن كبار الكادة الاسرائيليين لم يعولوا الا تليلا بالنسلبة 
لشجاعة خصومهم وقدرتهم التكتيكية 4 ولريما وقع هؤلاء الكادة 
أيضا ضحايا لاسطورة أنهم قوم لا يقهرون و 


وفى دوم 18 أكتوبر 1119/7 قال معلق نوويورك تايمز الأمريكية 
ديعي الخبراءر الف كرون علي إن اسقراد: المشركة يع وود 
قوة عسكرية كبيرة متماسكة شرق قناة السويس سوف يطيل أمد 
الحرب من أربعة الى خمسة أسابيع آخرى ؛ وبعد القرار المصرى 
بالهجوم من رؤوسى الجسور نحو اممرات الجبلية التى تعتبر مفتاح 
السيطرة على سيناء بداية انتقال زمام المبادرة التكتيكية الى الجائب 
العربى ٠‏ 

وكتب الكولوئيل ليونتيف المعلق العسكرى لصحيفة التجم 
الأحير فى ١؟‏ أكتوير 191/9 .. 


دمرت العمليات الناجحة التى أنجزتها الجيوثشى العربية 
اسرائئل والعرب: تاخذ امد الجزب. الطويلة © ولن تتيكن اسرائيل: 


أ 


فى النهاية » وبالرغم من كل المعونات التى تتلتاها من 'الخارج » 
مْن التغلب على العرب الذين يخوضون نضالا تحريريا عادلا » 
وليس هناك بأى حال وجه شسبه بين تلك الحرب وحرب يونيو 
797 التى كسبتها اسرائيل » فاسرائيل تواجه هذه المرة خصما 
جديدا أكثر قوة واكثر كفاءة ٠.‏ 


: ١9ا/ا أكتوبر‎ "١ 


اذا كان العرب برهنوا على شىء منذ شنهم الحرب الجديدة 
بالاضافة الى ايضاحهم قدرتهم على القتال .. فان هذا الشىء هو 
انهم أعربوا عن واقعيتهم واعترافهم بالحقائق القائية .. وقد بدا 
الدعاية العردية التى تعدت ميرد أعرابهم عن أهدافهم فى هذه 
الحرب 3 
صرحوا بأن التوازن الفسكرى فى الشرق الأوسط كان قد أسىء 
جائب الحكومات الغربية وكبار خبرائها » توضح تفوقا عسكريا 
ساحقا لصالح اسرائيل بيقارئتها بمصر وسوريا فى الجو وفى 
نوهية الاشلحة ».ونى المفركة التتراوجية ..ه 


وقد أسفر القتال الذى شهدته سيناء والجولان عن مفاجاة 
كبيرة لمعظم الخبراء 6 وأن التقديرات أصبحت محل شك ٠.‏ 


وقال مراامسل اليوئايتد برس الامريكية فى القاهرة يوم ؟١‏ 
اكتوبر ١91/7‏ تحت عبوان « مبزان القوى تغير لصالح العرب » : 
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تيز الأوضاع الحالية الى أن اغلب اسلحة الطبران العربية لاتزال 
ارج المعركة وهى حقيثئة تنطوى على احتمالات خطيرة . 


وقال دور ميدلتون الخبير اعرف فى صحينفة نيويورك تايمزا 
الأمريكية يوم ؟1 أكتوبر 1919/7 : 


لقد أكدت عملية عبور القوات المصسرية للتئاة أن القوات 
المصربة قد تطوزت كثيرا منذ سغة /1951 »© وأيا كانت الئتائج فهناك 
اتفاق عام على أن القتال الدائر حتى الآن قد غير لسئوات قادبة 
ميزان القوى فى الششرق الأوسط . 


ان نظرية الحدود الآمنة التى تينتها اسرائيل مئذ انشائها 
حتى الآن بغرض التوسسع قد اثهارت تماما » وأنه لابد للعقلية 
العسكرية الاسرائيلية أن تتغير فى ضوء حرب أكتوبر . 


ان أسطورة نفسية قد تحطمت هذه المرة ويجب على اسرائيل 
الآان أن تتأ عن فكرة أن أمنها يتحقق بوجردت احتلال الآأراضى ٠‏ 


وفى اليوم التالى ١*‏ أكتوبر 1911/7 قالت جريدة صنداى 
تلجراف المعروفة بتأييدها لاسرائيل : ان الحرب الدائرة حاليا قد 
أثبتت خرافة التفوق العسكرى الاسرائيلى » كيا أثبتثت أن فكرة 
اسرائيل عن الحدود الآمنة فكرة خاطئة ؛ فان القوات الاسرائيلية 
تتعرض لضربات مريرة داخل المناطق التى كانت تعتبرها .أكثر أمانا 
من حدودها السابقة على جرب يونيو /[155 ٠‏ 


عئوان م الأحداث : ا فنئ رك ) ٠‏ 
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أن الأحداث الجارية فى الشرق الاوسط قد أطاحت بنظرية 
الحدود الآمئة كما ينهمها حكام تل أبيب »© فقد أثبتت أن أمن اسرائيل 
لا يمكن أن يكفل بالدبابات والصواريخ » وانما بتسوية سلمية عادلة 
توافق عليها الدول العربية ٠‏ 

وقالت صحيئة فرئسية آخرى هى صحيفة كوب يوم ١1‏ 
أكتوبر ؟ا/91١‏ : 

ان تعبير الحدود الآمنئة التى تردده اسرائيل لا يعئى ششسيئًا » 
وآن الاحتلال الاسرائيلى للاراضى المعربية قد قوى فى الدولا 
العردية روح النضال وأن اسرائيل لا ثتستطيع الحصول على حدود 
أنه سبواء من ريق الحرب اد التوضع .- 


وعلقت صحيفة برافدا السوفييتية يوم ١؟‏ اكتوبر 119/9 تقولا 
1 القيرة الهانة القى :يكن استمخلاسها من العطورات الجارية فى 
الشرق الاوسط واضحة الآن .. تلك العبرة هى بطلان نظرية 
الحدود الآمنة التى تروج لها الدعاية الاسرائيلية » وقد أثبتت 
الاحداث أن الاستيلاء على الاراضى لا يستطيع ضمان اسرائيل . 


وهكذا أثبت خبراء الغرب فى اتفاق تام بطلان وسقوط 
نظلرية الأمن الاسرائيلية . 
تماما فى ال ؟ل/إ سساعة الأولى من حرب أكتوبر .. فتالت وكالة 
يونايتد برس الأمريكية غى تعليقاتها يوم ١١‏ أكتوبر 191/7 : 

ان فقلى امبرائيل عن خط بارليقه” العضين على يتنه 
الشرقية لقناة السويس يعتبر اسوا نكسة عسكرية أصيبت بها فى 
تاريخها . 

ان الجنود الاسرائيليين الذين أقاموا وراء خط بارليف ., 


./ 


كانوا يقواون دائما انهم يشعرون باطمئنان تام وانهم آمنون وراء 
المصريين 00 


يضم خط بارليف الذى يمتد على طول القئاة ١٠٠٠‏ دشمة منزل») 
ويقال ان كل دثسمة منها تكلفت مبالغ طائلة » وهى مبئية بالفولاد 
والخرسائة والاسلاك الشائكة » وتوجد بأسفلها غرف للنوم 
والمعيشة » ومطبخ ومراحيض وكأنها فواصة . 


ان شعور زائرى خط بارليف خلال السئوات الماضية هو أن 
الاسرائيليين كانو! آمنين فيه تماما 6 ولا يمكن لواحد أن يمسهم وهم 
فى داخله . 


وكان الجئرال بارليف قد أعلن سقوط خط بارليف فى أيدى 
المصريين وقال ان لديهم على الضفة الشرقية ..؟ دبابة على الأقل 
ويستطيعون احضار المزيد » ومن الص عب التكهن متى تنتهى 
الحرب 3 

وأضاف أن أمامئا طريقا صعبا وعلينا أن نقائل كثيرا وأن 
نحتفظ بأعصابنا ونستخدم أقصى ذكائنا حتى تكسب مرة أخرى 
عافة امسن الماتن + 

وقالت النيوزويك الأمريكية يوم ١5‏ أكتوبر 191/7 .. أنه ثبت 
تماما أن خط بارليف الحصين لا قيمة له تماما مثل خط ماجيئو فى 
الحرب العالمية الثانية . 

وابرزت كل الصحف العالمية تقريبا نجاح الجيش المصرى فى 
معركة العبور العظيم #ببصورة أدمشت كل خبراء الحرب فى 


العالم . 
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كانت عملية العبور الى الضفة الشرقية موضع اهتمام كثير من 
كبريات الصحف العالمية وذلك لشيوع تصور مسبق باستحالة عملية 
العبور دون خسائر فادحة »© لا يستطيع الجيشى المصرى تحملها » 
وفى هذا الاطار يمكن أن نفهم كيف خصصت الصنداى تايمز فى 
عددها الصادر يوم 11!/5/1١١/١5‏ مكانا بارزا لتنقل لقرائها وصف' 
مراسلها فى الجبهة لعملية العبور المصرى وتحت عناوين بارزة مثل' 
« فى ١5‏ دقيقة كان الجسر يقام على القئاة » . كتب مراسلها 
يقول : 


وتحت مظلة المدفعبة وفى حماية الضربات الجوية عبر المشاة 
المصردون فى زوارق المطاط ليكتسحوا مراكز اسرائيلية قد تكون 
مسيطرة على النقاط المختارة لاقامة الحسور َه ووراء المشاة جاع 
المهندسون وكثير منهم مزودون بآخر طراز من الجسور القائية التى 
يمكن نشرها عبر المياه ؛ ,..عدل ١5‏ قدما فى الدقيقة » وربما يمكن 
أقامتها فى معظم اجزاء التناة فى ربع ساعة أو اقل . 


وقالت اليونايتد برس فى 56 أكتوبر 19177 . ورعُم أن الصورة 
الكاملة لما يجرى على أرضص ‏ المعركة لم تتضح حتى الآن .. الا 
أنه تأكد الكثير من الأمور » فقد نجح المصريون فى اجتياح قناة 
السويس وخط بارليف الحصين وأقاموا رأس جسر يمتد أميالا الى 
الفمرق من الممر المائى وتراجع الاسرائيليون الذين اذهلتهم المفاجاة 
نحو الأرض العالية شرق القئاة . 


ارات لعي العالية بكثير دن التفاصيل 0 21 
الحري ٠٠6‏ 
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ثالت صحيفة ديلى ميل البريطانية فى عددها الصادر فى ؟١‏ 
اكتوبر 151 .. أن الطريقة السريعة والفعالة التى عبر بها 
الصريوى 5اة السويين كائكة الذارا مفينا بج ولق سستيظيع 
الاسراتليون تهدى الرت الى ما لانهاية .ب لقد .بحت هذه العرب 
شعور الهوان عند العرب وجرحت كبرياء إسرائيل , 


ونقلت وكالة اليونايتدبرس الأمريكية لمراسلها فى الشرقا 
الأوسط يوم ؟! أكتوبر 1١91/9‏ .. ان معارك الدبابات التى تدور 
رحاها فى الشرق الأوسط الآن قد وصلت وتجاوزت فى يعض 
الحالات أكير معارك الملصفحات على الاطلاق التى وقعت على 
مشارف سستاليننجراد خلال الحرب العالمية الثانية . 


وقالت صحيفة نيويورك تايمز فى ١5‏ أكتوبر 11377 على لسان 
خبيرها العسكرى .. لقد أظهرت الحرب أن العرب قادرون على 
تشغيل الاسلحة الحديثة المعقدة فى ميدان القتال » ولذا كان أهم 
تطور تكنولوجى هو استخدام القوات العربية للصواريخ بكفاءة » 
كما تشير التقارير التى وصلت أن الجيوقى العربية تقاتل بعناد 
وحمتة + 


بينما تالت الاوبزرفر البريطانية فى 2١‏ أكتوير /151 .. ان 
مصر قد لحقت أسرائيل وسبقتها تكنولوجيا فى ميدان الصواريخ 
والاليكترونيات ٠‏ 


وكتب جوزيف كريج مراسل اليوئايتدبرس الأمريكية فى يوم 
؟؟ أكتوبر 11/9 . أن معركة الدبابات التى تدور رحاها الآن للبوم 
الخاسن على التوالى قد وصفت بانها واخدة من أكبر مفتسارك' 
المدرعات فى التاريخ وبالتأكيد منذ الحرب العالمية الثانية . 


نف 


وقال مراسل رويثر سس الوكالة الى لبويطانية 0ك فى 1 إيثاير 
المدرعات 0 أيطاء تكرينيا أو حتى وكفها من جانب المشاة المسلحة 
تسليحا مكثفا بالأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات ٠‏ 


وفى مقال كتبه الخبير العسكرى الأمريكى دور ميدلتون فى 
صحيفة نيويورك تايمز بوم 1 اكتوير #/199 قال .. ان القوات 
الحوية العربية قد ظهرت على مس تكوى عال لم يكن 
متوقعا .. حيت أظهر الطيارون انهم لا يفتقرون الى الجسارة كما 
يتفق الخبراء فى شئون الطيران على ان القتال فى جبهة سيناء قد 
اظهر قدرة مصر على توفير دفاع جوى متماسك لقواتها البرية . 


وقال نفس المعلق يوم 18 أكتوبر فى نفس الصحيفة .. ان 
معركة سيناع هى المعركة الكبرى 05 وان المصريين قد أظهروا ثقة 
جديدة بأنفسهم فى الانتقال من القتال الثابت الى القتال المتحرك 
ضد المدرعات الاسرائيلية . 

واشادت أكثر الصحف الغربية باستراتيجية مصر فى حرب 
أكتوبر .. فقالت ص حففة الاوبزرفر البريطائية يوم "١‏ أكتوبير 
ا 6.6 لعن العرض الذى ال دن و لام أن 
محادثات اوبعل » والواضح أن القتال يعلو الآن على المحادثات 
ويهما يحدث فى سيئاء حيث تجرى معارك شارية فى القطاع 
الأوسط .. فان الجيشش المصرى يبدى كل دليل على المضى قدما 
فى المعركة .. 

وأبرزت الصحف العالمية شجاعة المثاتل المصرى الذى حطم 
الفرور الاسرائيلى فى حرب أكتوبر .. وقالت صحينة التايمز 
البريطائية فى اليوم التالى لبداية الحرب / اكتوبر 1510 .. 


ف 


كانت الصورة التى قدمتها المصحانفة العالمية للمثاتل 
العربى عقب حرب 11517 هى صورة مليئة بالسلبيات وتعطى 
الانطباع بأستحالة المواجهة العسكرية الناجمة من جائب العرب 
لقوة اسرائيل العسكرية وعلى هذا الضوء يمكن أن نفهم مقدار 
التغير الذى حدث عقب أن أثيت المكاتل العربى وجوده وقدراته ©» 
ان الجئدى المصرى يتس.م بقدر كبير من الشجاعة والاقدام اذا 
هيئت له الظروف المناسبة . 


وقالت فس الصحيفة يوم 1١١‏ أكتوبر “لاوا أنه وأاضح أن 
العرب يقاتلون دبسالة ليس لها مثيل ومن ا اؤكد أن عنف قتالهم له 
دور كبير فى انتصاراتهم وفى نفس الوقت يئتاب الاسرائيليون 
احساس عام بالاكتئاب لدى اكتشائهم الاليم الذى كلفهم كثيرا .. أن 
المصريين والسوريين ليسوا فى الحقيقة جئودا لا حول لهم ولا قوة 
وتدل الدلائل. غلى ان الاسبزائيلبين كانوا .طؤالة الاسيوع الماضى 
بتقهدروى هلئ طول الخظ امام القواث اللسرية والسبورية المتفدية > 


يما قالت الفاينانشيال تايمز البريطائية يوم ١١‏ أكتوبر 191/9 
35 أن الاسبوع الماضى كان أسبوع تأديب وتعذيب لاسرائيل 4 ومن 
الواضح أن الجيوشش العربية تقاتل بقوة وشجاعة وعزم »؛ كما أن 
الاسراثيليين تملكهم الحزن والاكتثاب عندما وجدوا أن الحرب كلفتهم 
خسائر باهظة وأن المصريين والسوريين ليس كما قيل لهم غير 
قادرين على القثال ٠‏ 

وقالت صحيفة ديلى ميل اليريطانية فى ئفس اليوم ١١‏ أكتوبر 
م19 .. ان الكناءة العالية التى أبداها المصريون فى عبورهم 
السريع لقناة السويس واكتساحهم الخاطف لخط بارليف انها هو 
تحذير صارم من العرب يشير الى أنهم ليسوا من الضعف بحيث 
يمكن أن تفرض عليهم توصية لا يرضونها . 


0 


ف 


وقالت التايمز البريطأنية فى نفس اليوم أيضا 1١‏ أكثوبر 
“1939/7 .. أن المأساة فى هذه الحرب هى أن اسسرائيل لاتزال تحاول 
أن تلقن العرب درسا » وحملهم على الاعتراف بقوتها ويجب بدلا من 
أن تستنفد قوتها فى محاولة تلقيئهم درسا أن تقدم مقترحات للسلام 
على أساسن اعترافها بأن العرب أيضا أقوياء .. وأن قوتهم تزداد 
يوما بعد يوم كما أنهم أيضا يخافون على أمنهم مثلما تخاف اسرائيل 
على أمتها.< 


منها تهوينها هن تجهيزات المصريين والسوريين »© كما أنها فوجئت 
بارتفاع القدرة القتالية للجيوش العربية . 


وذكرت ديلى تلجراف اللندنية يوم ؟١‏ أكتوبر 159375 .. أن 
اسرائيل تواجه ألعرب كأعداء أكثر تصميما على النصر وتواجه 
حربا أطول من أن تتحمل استمرارها .. فى الوقت الذى يستطيع 
العرب فيه أن يخسروا حريا بعد حرب ويمستير بقاؤهم ©» فان 


وقالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية يوم ؟١‏ أكتوبر 151/9 .. 
هناك شىء لم ينهمه الا التليلون وهو تغير نوعية صفار الضباط 
واقامة جهاز حرب مختلف يكوادر انتغل من الجنود المدربين 
تكنولوجيا واصرار الجيش على محو آثار الهزائم السابقة واستعادة 
الأجزاء المحتلة من أرض الوطن . 

١‏ او لكت الا مرا ل م1 

وكان أداء المقاتل المصرى والسورى فى هذه الحرب والروح 

المعنوية العالية التى اتسموا بها خلال أيام الحرب .. هى أكبر 
مفاجأة للاسرائيليين وللعالم كله . 
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٠‏ وذكرت ضحيفة النيوزويك الأمريكية يوم ١6‏ أكتوبر 151 عن 
أحد القادة العسكريين توله : ان العرب يحاربون هذه المرة .. كما 
ذكر نقلا عن أحد الخبراء العسكريين قوله ( على اسرائيل أن تقدر 
ما اذا كان تمسكها بقطاع من الصحراء لا تمئكه يساوى عملية ابادة 
حيل كامل من اليهود ) . 


وئالت صحيفة سويغيرينوس الالمانية فى يوم ١5‏ أكتوبر 
9 .. أن الحرب الحالية حطمت أسطورة التفوق الاسرائيلى 
وأكدت نجاح العربى وحقيقة أنه لا يمكن للعرب أن يعودوا الى 
خطوط التحال قبل +١‏ اكتوير اماف ) + ء 


وقالت الأسوشيتدبرس الأمريكية بقلم معلقها ولبار هاربر يوم 
٠‏ أكتوبر 191/7 .. لقد واجه الاسرائيليون خصما يتفوق فى كل 
شىء ويستعد لترك الحرب تتحول الى حرب استنزاف طويلة كذلك 
واجهت اسرائيل فى نفس الوقت خصما أفضل تدريبا وأمهر قيادة » 
وكان عليها أن تواجه الحرب على جبهتين ٠‏ 


وكتب الكولونيل ليونتيف المعلق المسكرى لصحينة النجم 
الأحير السونييتية يوم ١١‏ أكتوبر 141/7 يقول .. تؤكد التطورات 
الآأخيرة فى الشرق الأوسط ارتفاع الكدرة التتالية للعرب وتصميمهم 
على استعادة الأراضى العربية التى تحتلها أسرائيل .. وقد أصبح 
العرب يمتلكون الآن عنصرا يستحيل النصر بدونه وهو الثثة فى 
عدالة قضيتهم وفى قوتهم » وذلك فى الوقت الذى أاهتزت فيه 
الثتة داخل جيش اسرائيل »؛ وأن الأحداث الآخيرة تشير بوضوح 
الى تصميم العرب على تصفية آثار العدوان الاسرائيلى واستعادة 
الأراضى المحتلة . 


وثئالت صحيفة تسمايتوئج الالمانية الشسرقية فى 15 أكتوبر 
153/9 .. ان الكفاح الذى يخوضه العرب ضد اسرائيل كفاح 


اف 


عادل 2 أن ألعرب يقأتلون دفأعأ عن حقوقهم 6 واذا حارب المرء 
دفاعا عن أرضه ضد معتد . . فانه يخوض حربا تحريرية »© أمأ 
الحرب من أجل الاستمرار ذه ىاحتلال أرض الغير فائها عدوان 
سسيعييافق ١٠.‏ 


وكتبث صحيفة ديلى تلجراف البريطائية يوم ؟١‏ أكتوبر ؟/191 
تقول .. .هما كانت خسائر العرب فقد استردوا ثقتهم السياسية ٠‏ 
ومهما تكن النتائج فى ساحة القتال فان الوضع فى الشرق الاوسط 
قد تفير بصورة تامة و٠‏ 


وقالتك صحيفة تريبيون البريطانية يوم ١؟‏ أكتوبر 15379 +.. 
لقد أصبحت الصحف البريطانية تنظر بعين الاحترام للبيانات التى 
أصدرها المتحدثون العرب عن سير القتال ورفضهم المبالفة فى, 
التصريحات دعد الانتصارات التى حققوها على أسرائيل » تلك 
الانتصارات التى أدهشت الجميع 5 

وهكذا كان العالم يرى حرب أكتوبر التحريرية على حقيقتها 
بتأييدها للصهيوئية .. 


- 


كل القوات الى أرض القمر 


السسماء من حولى أشبه بسجادة جينيية هائلة 325 خرافية 575 
متسعة لا نهائية .. بينما تدولت المنطقة اللممتدة غرب وشرق قناة 
السويس والى مسافة .؟ كم تقريبا .. مهرجانا دمويا يشستعل 
بالآلاف من أحدث أنواع القذائف الصاروخية ومدافع الميدان المتعددة 
الأبعاد والثقيلة . . المتبادلة بين المدفعية المصرية بحشيدها الهائل» 
والقوات الاسرائيلية فى المواقع الأمامية بخط بارليف والخلفية ©» 
والقوات الميكانيكية المتحركة التى أسرعت ون عمق سينئاء لانقاذ 
خط بازليف: + , الذى تعرس للهعوم القاسى بعد الظهر جن المفناة 
المصربين الذين تساندهم قوات المدفعية المصرية الجبارة ٠‏ 


الحرب بدات .. كل شىء من <ولى تغير بسرعة غريبة 
مثيرة .. ورهيبة .. الرجال من أبناء مصر الذين يديرون المدافع 
ويصوبون الصواريخ ويقودون الديابات والطائرات .. والذين 
رآيتهم اليوم فى معركة عبور القناة .. يحملون الاسلحة والذخائر 
ويتفزون على الشاطىء الشرقى »© ويدمرون الألفام والخغخلوط 
الكهربائية ومواسير النابالم .٠.‏ ويهاجمون خط بارليف الحصين ٠‏ 


هؤلاة الرهال المقطاعوا ان يفيو قيانا وين خلال الت 1 
سنآمات الأولن من بذاية المعركة خريطة جبهة القتال + + جيقن ممير 
انطلق من الغرب الى الشرق ,. شاهدت المعركة من اللحظة الأولى 
حتى اللحظة الآخيرة ٠‏ 


4 


رأيت قوأتنا وهى تبئى وتقيم فى سرعة مذهلة » الجسور لعى 
تعبر عليها الدبابات والمدرعات التى بدأت منذ نحو 4؟ ساعات تصل 
ال ىالضفة الشرقية .. ويتأكد وجودها على رمال سيئاء وتشارك 
فى تدمير مواقع خط بارليف . . خط الموت الاسرائيلى . . لقد رأيت 
الحلم الذى عشت من أجله سئوات يتحقق فى ساعات .. ولم يكن 
ما رأيت جسرا واحدا .. انه عدة جسور .. رأيت الجسور تقام 


وسط الموت والجحيم ٠‏ 


لقد كان القصف الأول أشبه بالزلزال الأرضى .. قصفات 
يكل أنواع المدفعية والصواريخ .. كانت سرعة الثئيران رهيبة .. 
قذائف مدفعية الميدان بعبدة المدى 6 والتذائف الصاروخية وهى 
ترتفع فى السماء وتتساقط فوق المواقع الاسرائيلية على الضفة 
الشرقية لقناة السويس والمواقع الأخرى الخلفية . 


الذى صنعته الرماية المتواصلة من هذه المئات من المدافع والصواريخ 
٠‏ . كان من المستحيل لجباز التسجيل الصغير الذى أحمله أن يتحمل 
ذلك الضجيج المخيف .. الذى تحول خلاله صوت كل المدافع الى 
صوت واحد ؛ تجمعت فيه كل الرعود الصناعية التى يصنعها أهل 
الأرض ٠‏ 

مئات المدافع تزمجر وهى تقذف ما فى قلبها من دمار وموت .. 
فى شكل تقنابل تتساقط بالآلاف فى ايقاع مرعب مميت . . بيئما كان 
جنود العدو يتخندقون فى أعماق الآرض .. داخل القلاع الحصينة 

كان صوت المدفعية الجبار مسبوعا بلاشك .. فى سراديب 
خط بارليف الحصين .. كنت أشعر أن صوت العقاب يصل بالفعل 
حتى النخاع فى أجساد أبنام صهدون ٠‏ 
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وقبل بداية المعركة ب .؟ دقيقة .. لم ين أحد مئا يستطيع 
أن يزعم أنه يعرف ساعة الصفر أو لحظة اندلاع الحرب .. رغم 
متابعتى الدقيقة لما يجرى فى جبهة القتال .. كنت أعرف فقط أئنا 
نستعد فى القوات المسلحة لشن هجوم كبير عبر القناة لتدمير 
خطوط الدفاع الاسرائيلية .. وأن ما يدور منذ أسابيع ووصل الى 
الذروة فى المئاورات خلال الأيام الماضية .. هو استعدادثئا لهذه 
العملية .. أما متى يبدأ هذا الهجوم .. لا أحد منا يعرف موعده . 


وبعد ظهر السبث 5 أكتوبر » كان كل شسىء هادىء تماما :+ 
كلذ اكناة السلويس 4 السيت الفدايل الفديق :+ النادى و الطلبيس 
جدا مئذ توفت حرب الاستئزاف .. يسود ضفتى القناة .. ولم 
كن هناك ما يشير على الاطلاق الى أن هذه امياه الزرقاء الساكنة 
الوادعة .. سستهموج بالرجال والئيران والموت وسستكون ميدانا لما 
أراه الآن .. 


كانت الشمس تستعد لتآخذ طريقها نحو الغرب » بينما تركت 
كل أشسعتها وحرارتها فوق مواقع خط بارليف » وعلى فتحات المدافع 
داخل الخط الحصين » ولم تكن تلك الساعة من الثئهار هى بالتأكيد 
الموعد المعتاد أو المناسب فى نظر خبراء الحرب 575 لشن هجوم »6 
وهم الذين اعتادوا على أن يبدأ أى هجوم عسكرى خلال حربين 
عالميتين وعدة حروب صغيرة » أما فى أول ضوء صباحا © أو فى 
آخر ضوء عند الغروب .. على ان يبدأ بعد ثلك دعم المبجوم 
وتوسنيع نطاقه اما ليلا أو فى خلال النهار .. 


أما أن يبدأ الهجوم فى تلك الساعة الساخئة وفى وضح 
الهار » فذلك ما لم يخطر على بال أحد بكل التاكبد.» بيا فى ذلك 
كل حنئود العدو داخل الخط الحصين . . أو قياداته العمسعكرية 
الوائقة من قدرتها المعسكرية المشوقة » وقدرة وتحصين خطوطها 
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الفدامية والواققة السااءن ننلق الصلف والقرون + آئنا ايفننا ين 
قادرين على الهجوم . 


وعندما أشارت عتارب الساعة الى الدقيقة الخامسة بعد 
الساعة الثائية. . حدث ما لم أتوقعه كغيرى من الذين يعيشون هنا 
منذ " سئوات و ؟ شهور .. سمعت فى البداية أزيز طائرات .. 
تصورنا أن العدو سيقوم بغارة جوية مفاجئة » غير أننى فى الدتيقة 
التالية رأيت الطائرات المصرية » لم أعرف عددها فى البداية » 
كانت تشكيلات متعددة .. عبرت القناة فى لحظات لكى تيدأ افتتاحبة 
الحرب ٠‏ 


فى نفس اللحظة ؛ قتلت المدفعية المصرية الجبارة صوت 
اليك اللعين الذى كان يرمفن “فلن صدورنا بئذ وقف<اطلاق الذان 
فى أغسصطس .197 .. لم أستطع تحديد اتجاهات القصف الرهيب 
فى البداية .. غير أننى تأكدت فى الدقائق التالية أن الجحيم فتح 
كل أبوابه من غرب القئاة . وان المدفعية المصرية تضرب خط الدفاع 
الاسرائيلى فى نفس الدقيقة .. الساعة الثانية والدقيقة الخامسة» 
كان المشهد على الضفة الغربية للثناة مثيرا الى حد الذهول » بيئيا 
كانت المدافع المصرية قد بدات وفى كثافة ليس لها مثيل ©» تدك 
عبارة عن مجموعات من رجال الصاعقة »© وما يطلق عليه الأاطقم 
الخاصة لاقتناص الدبابات »© تعبر الثناة فى سرعة مذهلة » وتزرع 
الالغام فى مواقع ( مصاطب ) الدبابات لكى تشل حركتها بكمائن) 
التدمير وتمنعها من التدخل فى عمليات اقتحام واحد من أخطر الموانع 
التسكرية في التارية زفق الجرى الاح لكتاة السويص .+ 


لم تكن عقارب الساعة قد غيرت التوقيت دقيقة واحدة عندما 
خرج الرجال فجأة .. آلاف الرجال من. بين المزارع ومن مخارج 
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الطرق » ومن داخل المواقع وعلى طول الضفة الغربية للقناةٌ .. 
وفى صمت شديد وبدون ضجة .. بدأت اعداد كبيرة من رجال 
سلاح المهندسين تنزل الى مياه القئاة داخل قوارب ضخية من 
المطاط .. وفى الدقائق التالية كان نحو ١.‏ آلاف رجحل من المشاة 
ورجال الهتنسين ورجال: الضاعفة يضعون اقداتهم داخل القوارب 


تلو اسلخدهة. , 


وفى الساعة الثانية والدقيقة العشرين بدا طوفان من الرجال 
طلائع الجيشى الثانى والثالث الميدانى يستخدمون أكثر من ألف قارب 
عملية الاقتحام » لم تستغرق عملية العبور أكثر من 8 دثائق بينما 
كانت نيران المدفعية المصرية الجبارة تصنع سدا خرافيا بين موااقع 
خط بارليف ورجال العبور . 


وبدا هذا العدد من الرجال وشباب مصر فى تسلق الساتن 
الترابى المرتفع واقتحام دفاعات العدو الحصيئة وهم يحملون 
الاسلحة المضادة للدبابات والأسلحة الخفيفة » وأيضا السلاح 
الأبيض لاستخدامه عند اللزوم .. وارتفعت أصوات الرجال .. 
الل أكبر . . الله أكبر .٠.‏ وعادت أعلام مصر ترتفع على رمال سميناء 


من جديذد ٠+٠‏ 


فى لحظات » ارتفعت أعلام مصر على الضنة الشرقية للقناة 
.. كانت موجات العبور البرمائية تقتحم القئاة بينها كانت القوات 
البرمائية تعبر البحيراءت المرة الى الشرق من الطرف الجنوبى لبحيرة 
التمساح © وكانت المدمعبة ما تزال تقصف الخط الاسراثيلى بنفس 
المعدلات والكثافة التى بدات بها فى نفس الوقت » كان رجال سلاح 
المهندسين قد نجحوا تحت ستار نيران المدفعية وهجوم قوات المشاة 
فى فتح الثغرات والممرات فى الساتر الترابى المرتفع ( الكثيف 
الرمال ) باستخدام ( مدافع المياه ) ٠‏ 
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.2 وفمئ الوقت الذى أنتهى رجال المهندسين من فتح أول ممر فى 
الساتر الترابى » كانت وحدات المهندسين على الضفة الغربية قد 
بداث فى اقامة الكبارى والمعديات فوق مياه قئاة السويس لتصنع 
عدة طرق لعبور التوات الرئيسية والدبابات عند المنطقة رقم ٠م‏ 
بالاسماعيلية والفردان والقنطرة وطوسون والدفرسوار والشسط 
والكاب ورأس العشى والبلاح والسويس فى وقت واحد .. كبارى 
ثقيلة لعبور المعدات والمجنزرات والمدرعات “ واخرى خفيفة لعبور 
الرجال من المثاتلين ٠‏ 


تمر ساعتان» كانت المدفعية المصرية تقصف مواقع العدو فى 
الساعة الأولى منها بمعدل يصل الى ١5.٠.‏ قذيفة من كل الأحجام 
فى الدقيقة .. وفى الساعة الثانية كان مهرجان المدفعية لازالا 
مسثمرا وه وان كانت معدلات القصف أصبحت أكل كثافة ٠٠‏ فى 
الوقت الذى أصبحت فيه المجموعة الأولى من كبارى العبور حقيقة 
واضحة . 


كنت اتمئى أن أرى جسرا واحدا فوق القناة أعبر عليه إلى 
سيناء الأسيرة .. الآن رجالنا يبنونال كثير من الجسور فى وقت 
واحد » ولا يستطيع جيش صهيون أن يمنعهم »© بينما كانت موجات 
العبور ممشرة بحيث. اصب علئ الضفة الخشرفية للكاة ها يصل' 
الى فرقة كاملة من رجال المهندسين الذين نفذوا ببهارة فتح الثغفرات 
وتدمير وسائلالدفاع ومواقع الموت التى زرهها العدو على طول! 
الطريق الضيق الذى يفصل بين الساتر الترابى ومواقع خط الدفاع 
الأول ( بارليف ) . 


فى ذلك الوقت »© كان رجال الصاعقة المصرية الذين عبروا 
القناة فى بداية عملية العبور » تمكنوا من قهر الساتر الترابى 
وتسلقوه بالحبال وبالأيدي والأظافر ©» وتمكنوا من الاستيلاء على 
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المواقع ( مصاطب ) المخصصة للدبابات .. وتمكنت عدة مجموعات 
منهم من الاسراع الى خط الدفاع الاسرائيلى الثانى حيث زرعوا 
الألغام فى طريق الدبابات ؛ وأعدوا الكمائن ( والمصايد ) لاقتناص 
دبابات العدو التى كانت قد بدات حركتها الأولى للاقتراب من الساتر 
الترابى لانقاذ مواقع بارليف المحاصرة والتى كانت تتعرض لقصف 
مدمر ومركزا٠‏ 

وكان رجال المشاة المصريين يشاركهم رجال الصاعقة قد 
أحاطوا بكل مواقع خط بارليف تقريبا من الطريق الشمالى للثئاة 
حتى لسان بور توفيق ؛ وبدأت القلاع تتهاوى واحدة بعد الأخرى 
ودار القتال الرهيب حول المواقع والنقط القوية والدشم المساعدة » 
وانتخديت الأسلحة الخنيفة والصغيرة عهاا اسسففم السلام 
الأبيض فى معارك فردية وجماعية داخل قلاع جيقى ااسرائيلا 
( الشجاع ) . 

بينها أسرع رجال المشاة الميكانيكية المدججين بالأمسلحة 
الخفيفة و ( الآر بى جى ) والقنابل اليدوية » يعاونهم رجال الصاعقة 
فى الهجوم على خط الدفاع الاسرائيلى الثائى الذى يقع على 
مسافات تتراوح بين 7٠٠.‏ متر و ..ه متر و ؟ كيلومترات شرقا 
الضفة الشرقية للقناة لصد وتدمير هجمات العدو المضادة التى كانت 
تستهدف ضرب قوات العبور ٠‏ 

كان العدو قد افقدته المفاجاة توازئه والشلل اصاب مواقعه 
وعندما انطلئت نيران خط بارليف لم تسسستطع أن تمشع تدئق 
ثواتنا .. كان ضربها «ذعورا لدرجة ان المواقع التى كانت مزودة 
يخزانات النابالم لاستخدامها ضد قوات العبور فشلت تماما .. لم 
تتمكن من استخدام النابالم ذلك أن موجات العبور الأولى قامت 
بافساد الخزانات حتى لا تستخدم ذهائيا .. أغلقتها بالاسمئت ولما 
تعد صالحة للاستخدام ٠‏ 
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وكل فصيلة يتقدمون الرجال فى ثقة واعتداد وقوة وروح معنوية 
فى الكية » وارتفعث صياحات الله أكبر للمرة المليون 35 ووصلا 
صوت كلاف الرجال الى سسكان بارليف قويا مدويا وه واهتزت 
الأرض تحت أتدام الرجال بيئما ارتجفت مياه الثناة ٠‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه ايقاع الحرب يزداد عنفا على 
ضفتى القناة وعلى طول خط الدفاع الاسرائيلى .٠.‏ وداخل مواقع 
الفولاذ المدججة بأحدث الأسلحة فى العالم وبكل وسائل الدمار 
الامريكية » ويتأكد الوجود العسكرى المصرى ويزداد تأثيره فى كل" 
دقكيقفة .. كانت أعداد كبيرة من طائرات الهليكوبتر ققد أفرغت 
حمولتها من رجال الصاعقة فى عمق سيناء ثسمالا وجنوبا بين الجبال 
والممرات والمواقع الاستراتبجية .. وبعد ساعات قليلة من بداية 
الاتتحام ») كان رجال الصاعقة يئقضون على أهدافهم فى أاعماق 
العدو .. فى نفس الوفت كانت مجموعات منهم تزحف على مياه 
البحرين الأحمر والمتوسط لتصل الى أهدافها على سواحل سيئاء . 


وقاتل رجال الصاعقة فى مقدمة الجيشين الثانئى والثالث 
المبدائيين قتالا مستميتا على الطرق والمضايق ضد مدرعات العدو 
التى حاولت الاقتراب لاجهاض عملية العبور وانشاء رؤوس الكبارى 
فواجهوا دبابات العدو بأسلحتهم الخفيفة المضادة للدبابات وبقتابلهم 
اليدرية .. بل وألقوا بأنفسم فى طريق تقدم العدو وعلى ظهورهم 
الالغام المضادة للدبابات كى تنفجر فوق أجسامهم مدرعات العدى 4 
وشركوا على .رمال سيتاء الكثين من الحماء الركية » تقنهة ان آبتاء 
مصر يحررون كل شبر من سيناء الأسيرة بالدماء والأرواح ٠‏ 
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وشن رجال الصاءقة عدة هجمات مركزة فى عمق سيئاء 
وجئوب شسبه الجزيرة فى « أبو رديس وبلاعيم وأبو زنيمة والطور »» 
وأجبروا العدو على دفع قوات كبيرة من المدرعات لحماية المنشات 
الحيوية ؛ ونجح رجال المشاة فى محاصرة عدة وحدات قوية للعدو 
فى جنوب سيناء وخففت بذلك الضغط على قواتنا فى الشمال خلال 
عمليات انشاء رؤوس الكبارى ٠‏ 


بينها كان الهجوم البرى المصرىالذى تسائده المدفعية بكثافتها 
يدمر الخط الحصين على الجائب الآخر من القناة © وتتقدم قوات 
العبور شرقا .. كانت البحرية المصرية اتتقدم فى هدوء وثبات “" 
حيث تولت لنشات الصواريخ توجيه عدة ضربات مركزة وموجعة 
الى لات العدو وقواته اللسزعرة فى ونطتة (رمائة ) وهى قرية 


فى نفس الوثت فى اقصى الجائب الآخر من سيناء عند البحر 
الاحبر » كانت القطع البحرية المصرية فى نفس التوقيث ؛ تضرب 
قوات العدو فى قطاع شرم الشيخ فى أقصى جنوب سيئاء .. بينما 
كانت المدفعية الساحلية فى بورسعيد تضرب الحصن الاسرائيلى 
الواقع عند الكيلو ١١‏ جئنوب بور توفيق 9 وئفسن المدفعية الساحلية 
هند السويس تقوم بضرب تجمعات العدو على ساحل سيناء 6 كما 
تولث الصواريخ البحربة توجيه ضربة صاروخية الى منطثقة رأس 
سدر »© وتشتعل الحرائق فى الشسمال والجنوب فى وقت واحد داخل 
مواقع العدىو .. 

أحكيمت القوات المصرية قبشتها على خط الموت الاسرائيلى 
بعد ه ساعات من بداية الاقتحام وفى كل ٠١‏ دقائق كنا نتلقى خبرا 

عن انهبارٍ موقع وتدمير دشمة أو نقطة كوية أو استسلام مجموعة 
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من جئود العدو © ولم تترك القوات المصرية أى فرصة للعدو لائقاذث 
الخط الفمسيق و متنا كان المدن ندل هيده [اركيميى لمتتييد 
الفلوفان: اصرف والوضول” الى خط المناة بأى .كين بيقع قوابنا الى 
كناة السويسى مرة اشر 


1 ساعات من بداية الهجوم المصرى كانت ثواتنا قد تمكنت' من 


وفى نفس هذه الساعة كانت القوات المصرية المدرعة 
ووحدات الصواريخ وقوات المشاة الميكانيكية تندفع بمعدلات عالية 
جدا الى قلب سيناء ©» وبتأكد وجودها الكثيف © وتنتشر وتتقدم فى 
اتجاه عدة محاور » وأصبحت جسور العبور تمتد من رأسن العش. 
فى أقصى الشمال وجذوب بورسعيد وحتى الشط جنوب السويس 
.. فى الطرف الجئوبى من قئاة السويس » ولم يعد هناك عائق مائى 
.. وانهار السد الترابى الكبير وتحطمت الأسلاك الشائكة وفتحث 
الثغرات فى كل مكان ؛ ووجدت القوات المصرية طريقها الى الأمام؛ 
بينما كان الآلاف من الرجال يحيطون بقلاع الموت الاسرائيلية وكانت 
1 ساعات رهيبة .. كاسية .. لكنها رائعة ., 


لو أن أحدا تخيل أو تصور ما حدث فى خلال تلك الساعات 
ال 6 قبل بداية العبور ولو بدقيقة واحدة » ما وجد انسانا واحدا 
يسكفه ٠:‏ فن شلك السامة > والكاتى قن" القاهر ة ‏ تسفمون فى 
نشرة اخبار الساعة الثاينة .. كان على أرض سيناء ما بين 1/١‏ الى 
ألف مقتاتل تمكنوأ خلال ؟١‏ موجة من العبور والاقتحام من مهاجمة 
كل مواقع خط بارليف بدون استثئاء » بمواجهة ١7.‏ كيلومترا | 
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وتمكنث قوات العبور المصرية من الاستيلاء على نحو ١5‏ نقطة 
قوية للعدو على طول الضفة الشسرقية ©» وأحكمت سيطرتها 
وحصارها الشامل على باثى النقط والمواقع » والاسستيلاء على 
رؤوس الكبارى الى مسافة تصل الى ؟ كيلومترات ٠‏ 


فى تمام الساعة الثامئة مساء كانت خسائر العدو قد حددت 
باكبر قدر من الدقة .. كانت نتائج الضربة الاولى التى بدات فى 
الافتناحية الأولى الحرب قد حققت الأهداف الأساسية منها .. 
وأضاعت الفوضى والارتباك بين صفوف الجبش الاسرائيلى وقياداته 
وأفقدته السيطرة والتوازن تماما وحولت مواقعه داخل سيناء الى 
جحيم من النيران ,٠‏ 

ومن بين نتائج هذه الضربة تدمير ؟ مطارات فى دفعة واحدة 
هى اللمليز ورأس نصرانى وتمادة و ٠١‏ مواقع صواريخ ( أرض 
بو) ) من طراز هوك و؟ مواقع رادار ومراكز توجيه وائذار و ؟ 
مناطق للشثون الادارية الاساسية وار مواقع اعدو .العصينة فى 
شرق يور فؤاد » ومحطتا الاعاقة والشوشرة فى منطقتى أم خشيب 
وأم مرجم ٠‏ 

وتمكنت الدفاعات الجوية ( الصواريخ ) بالاشتراك مع القوات 
الجوية من اسقاط !؟ طائرة من الفانتوم والسكاى هوك وانواع 
أخرى »© وفى المعارك البرية الأولى .5 دبابة ضربث آثناء الهجوم 
على خط الدفاع الاسرائيلى أو خلال محاولات العدو التقدم من الخط 
الخلفى لانقاذ حصون بارليف أثناء عمليات الائتحام ٠‏ 


٠ داخلها‎ 


4 


فل التزونها ناه انرزاف ل مكف لر انها الويف جه 
سلاح الرعب فى كل حروبها السابقة قواتها الجوية المتقدمة جدا 
والمجيزة بأحدث أجهزة العصر فىترسانة السسلاح الاسرائيلى 
بالذات » جاعت الذئاب الاسراثيلية ») وكان فى انتظارها غابة كثيعة 
تخرح منها صوارب يخ الموت اللامعة .. بدات سييفوئية الموت سين 
السنياء والار ص ٠.‏ وتهرب الطائرات الاسرائيلية وتعود ٠٠‏ ثم تعود 
فتهرب وفى ٠‏ كل مرة يسقط عدد من الطائرات © الذراع الاسرائيلية 
الطويلة مغرب يعنف والصواريخ المسرية تنازلها وتكيل لها الضرب 
والحصار ٠.‏ 
وتبلغ عدد الطلعات التى قام بها طيران اسرائيل قبل الثامنة 
مساء السيت ما يقرب من ..ه طلعة »؛ تتوقف غارأت العدو لوكت 
قصير وتعود مرة أخرى 55 وهذه المرة كثف العدو هحومه الجوى 
بأكثر من .1؟ طائرة مرة واحدة .. بدات هجومها على قواتنا على 
ضفتى ألقناة ,, وحول «واقع يارليف والكوات التى كانت تتقدم فى 
داخل سسينام ٠٠‏ 


فير أن سلاح الرعب المصرى المتمثل فى فابة الصواريخ 
كسب الجولة كلها فى مواجهة الفانتوم والسكاى هوك وغيرها من 
الطائرات المتقدمة .. وتحول الليل عند قناة السويس وغرب سيناء 
الى نهار يششتعل بالالوان الحمراء .. المنطقة فوق القناة أشلبه 
بستارة جهنمية » وهكذا شهدت بنفسى بداية النهاية لذراع اسرائيل 
العلديللة واكك اسلكدها معنا غلال: :التنتين الناضية: . 


كان عيقه العدى العام يحلفظ مسكرى متريع وقتايل هد 
قواتنا لوقف تقدمها ودفعها نحو القئاة » وفى نفس الوقت ضرب 
جسور العبور التى أقيبت لوقف وصول الامدادات والمزيد من 
الثوات الصرية > ووصلت طائرات “العدو الى كثاة السويس > 
وكانت قواتنا تعد لها مفاجاة أخرى صاعقة » دخلت طائرات العدو 
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دأخل مظلة الصواريخ والمدفغية المضادة للطائرات التى انطلثت 
كثيفة فى وقت واحد , . وتتساقط طائرات العدو فى سرعة »© وكانت 
قوة الدفاعات الأرضية عنيفة ومؤثرة »© وفشلت الموجات الأولى من 
الطائرات الاسرائيلية وهربت باقى الطائرات واستيرت القوات 
المصرية فى عبور القناة فوق الجسور ٠.‏ 


وعلى الضفة الشرقية للقناة » كان العدو رغم خسائره العالية 
وبسرعة فائقة على اأرض سيناء » ومن ثم تيدأ فى التعامل الفورى 
مع وحدات العدو المهاجمة . . بيئما كان جنود العدو الذين مازالوا 
أحياء داخل المواقع الحصينة فى حالة ذهول وهربوا الى الادوار 
الاآرضية داخل المواقع يتحصنون فى داخلها خوفا من مواجهة الجيثش 
المصرى 0 

وكانت قواتنا قد نجحت تماما فى أقامة ١١‏ جسور كبيرة 
و ٠١‏ كبارى مثساة الى جائب الكثير من المعديات »© قواتنا تدافئع عن 
كل هذه المعابر جيدا ٠6‏ وأن محاولات العدو ضرب الجسور خلال 
الليل فشلت تماما .. والقوات المصرية تتدفق من فوق هذه الجسور 
حتى الآن الى قلب المعركة الرئيسية التى بدأت مئذ ساعات داخل 
سيناء وعلى عدة محاور وحول خط الدفاع الثانى والنقط والمواقع 
الاسرائيلية القوية فى القطاعات الثلاثة للجبهة فى الشسمال 
والجنوب والقطاع الأوسط ٠‏ 

كنت أول مراسل عسكرى مصرى يصل الى جبهة القتال فى 
سيئاء 33 00 قناة ا ل بن مدع 


6. - كان يرافقنا مع آخرين من المراسلين الأجائب , كن ينقون 
الصحف الأمريكية والفرئسية والبريطانئية ٠,‏ 
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عئد وصولنا ألى مكان العبور .. وثفت أمام جسر طوسون 
أحد الجسور الكبيرة العشرة التى أقامتها القوات المصرية . . تأملت 
مياه القئاة الهادئة .. وفواتنا الموجودة غرب القئاة والمتخندقة فى 
مواقع الدفاع الجديدة على الضفة الشرقية للقناة .٠.‏ والطريق الذى 
تم تجهيزه وسط التراب لتعبر عليه .. انها حقيقة تراها العيون 
لأول مرة منذ عام 1951 © كانت أصوات المعارك القوية والبعيدة 
تصل الى أسماعنا كأنها الرعد . 


فى تلك اللحظات طلب منا الشابط المصرى أن نختبىء فى 
المواقع القريبة بسرعة .٠ء‏ هناك غارة جوية للعدو 35 أسرعنا 
بالانبطاح فى تلال رملية قريبة من الشاطىء . . ووصلت ؟ طائرات 
اسرائيلية رأيتها تقترب ون مياه القناة ٠.٠.‏ وفى نفس اللحظات التى 
كانت الطائرات تلقى بقنابلها .. كانت الصواريخ المصرية قد دمرت 
طائرة .. تمزقت الى قطع فى الجو واصابت ثانية خرجت منها 
خيوط الدخان » وما لبثت ان اشتعلت فيها النار وهى تسرع إلى 
داخل سيناء بيئيا هربت باقى الطائرات وسمعنا صوت أرتطام 
الطائرة المصابة بالأرض على مسافة ليست بعيدة من الشاطىء 
الشرقى للقناة ٠‏ 


عاد مرأفقنا الضابط يقول باسما فى ثقة .. لا خطر الآن .. 
هيا سرع بالعبور .. ورأيت المراسلين الأجانب الثلائة فى حالة 
ذهول وهم ينظرون لنا والى مياه القئاة .. بينيا كان الضابط 
المصرى يستحثنا فى الاسراع .. وطليت من الضسابط أن أعير 
القئاة فوق حجسر المشاة . . وليس جسر السيارات فوافق ؛ لكنه 
لبي أن ,نتم ذلك باقصى :سبوعة. ++ عبرت كنا المنوينين'شائرا 
على الأقدام فوق الجسر بيئما ركب المراسلون الأجائب السيارة 
وعبروا فوق الجسر الكبير .. نحن نعود الى سيئاء بعد كل تلك 
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النتتواقة الفبعية القن معبفاها يمانى بن عراز ة اليرية و التكيا 
والمعاناة الئفسية والصمود والصبر الطويل ٠.‏ 


اثهار خط بارليف الحصين الذىئ جهزته اسرائيل تجهيزا 
عسكريا لم يحدث من قبل فى تاريخ الحروب بكل مدافعه وصواريخه 
ودباباته وأجهزته الالكترونية الحديثة » وشبكات الالغام التى تحيط 
نه وخراطيم النابالم التى أعدت لاحراق القوات المصرية واشعال 
النيران فيها قبل أن تتم عبورها القئاة الى الضفة الشرقية ومواقعه 
( 56 ) موقعا حصينا و ( "١!‏ ) نقطة قوية وعشرات الدشم .. 
هذه القلاع الحصينة الاسرائيلية تعصرها المرارة والعدم ويحصدها 
اموت ٠٠‏ 


ولاذلنا الدميةامع اجنود جيك نالنبق"علناللاتسافيق النويية 
زالشرفية .. استعبلتنا السيارة بسبرعة + لم يتوقف المراسلون 
الأجائب عن توجيه الأسئلة الى مرافقنا الضابط الشاب الذى كان 
يجيب على أسكئلتهم حول' معركة العبور والاقتحام .٠.‏ نزلئا من 
السيارة ه مرات للحماية والاختباء فالطيران الاسرائيلى يحاول فى 
إستبانة انع تكقم قواتنا والصواريخ المصرية تطاردة > 


قال مرافقنا الضابط »© يكفى ذلك” الآن . .د مكن ان نذهب الآن الى 
موقع على ظول الخط .. أما التوفل فالخطر الشديد ينتظركم | 0 
معارك النبابات بدات وعلى نطاق واسع ٠‏ 


التتيت مع أكبر عدد ممكن من المثاتلين الذين اشتركوا فى 
عملية العبور والاقتحام .. جنود من المشاة والمهندسين والصاعقة 
ورجال المدفعية » عرفث أن هناك عددا كبيرا من الأسرى 
الاسرائيليين من جنود مواقع بارليف والدبابات والمدفعية وأيضا 


يف3 
(م 7 ب نيران اكتوبر ) 


غددا من الطيارين 00 غير أن أحدا لم يعطنا ركم هؤلاء الأسرى كما 
رفض طليئا فى لقاء أحدهم 5 

شضاهدت فى جولتى على طول القطاع الأوسط بين الفردان 
والتدرسوار مرورا بالواقع الاسرائيلية المواجهة ادينة الامتعاهيلية 
التأثير الرهيب للقصف المدفعى المصرى العتيف على مواقع خط 
بارليف 6 ورأيت المئات من جنودنا من رجال المدفعية والدبابات 
والمشاة قد قاموا بحفر خنادق ومواقع لهم على طول المنطتة فى 
شرق القناة فى صورة خطوط متقاربة والى مسافة م كم . 

نجحت قوات جيش النيل فى تعميق رؤوس الكببارى حتى 
مسائة تصل الى ١٠١‏ كم حتى ظهر اليوم تمكنت قوات الجيشين الثانى 
والثالث الميدانيين بمعاونة القوات الجوية من صد وتكسير كل 
الهجمات المضادة التى شاركت فيها احتياطيات العدو التى يطلق 
عليها العسكريون المحلية القريبة والتكتيكية والتعبوية التى قام بها 
العدو خلال الليل على طول الجبهة ومن عدة جهات ويقوات 
مخطظفة . 

لقد نجح رجال المششاة والمهندسين والصاعقة فى تنفيذ العبور 
واقتحام خط بارليف »© وقاتلوا قتالا مريرا خلال ال 1 سساعات 
الأولى حتى عبرت الدبادات المصرية القئاة .,. لقد واجهوا هجمات 
القوات الاسرائيلية المضادة الأولى والمدعومة بالمدفعية المتحركة 
والدبابات على بعد ؟ م ومدافع الخط الحصين ٠٠‏ ونجحوا تماما 
فى عدم تمكيئه من أنقاذ خطوط دفاعه المحاصرة بثيران المدنئعية 
وهجوم فوات العبور الصاعق الناجحة .. 

والساعات ال ؟6؟ الاأولى من الحرب شهدت سيطرة قواتنا 
على امتداد الخط الاسرائيلى .. ؟؟ موقعا حصينا و ١؟‏ نقطة قوية 
من عيون موسى حتى شرق بورنؤاد » وفقدت مرابض الدبابات 
فاعليتها .. دمرت الدبابات .. أو فرت مذعورة , 
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وثوات مصر الشجاعة عبرت المائع الماثى .. قهرت السساتر 
الترابىئ الرهيب و ؟/! نطاقا من حقول الالغام والاسلاك الشسائكة 
حول حصون الموت .. التى لم تكن تؤثر فيها تنابل الالف رطل .. 
واستطاعت أن تحقق المعجزة .. فتحث القئوات فى الساتر الترابى 
ودمرثت خراطيم النابالم رسواتر الاسلاك المكهربة والملغومة . 


ان معركة العبور الرهيبة .. لم تكن نزهة ولم تكن مجرد 
معركة عادية .. الشى: المؤكد الآن أن الخط الاسرائيلى الحصين 
سيضانف بالتأكيد الى قائمة الخطوط الدفاعية التى انهارت فى 
الحربين الأولئ' والثانية من هذا القرن .. سيجنريد وماجيئو .. 
( حائط الاطلنطي ) الذئ انهار أمام جحافل الحلفاء .. فى الانزال 
الكبير على القساطىء الفرنسى .. وكانت الضربة التاصمة وبداية 
النهاية للنازية ,. 

لقد سمعت المئات من قصص بطولات قواتنا المسلحة فى 
عيليتى العبور والاقتحام ٠.‏ واذا كانت قواتنا قد حفئقت معجزة 
العبور ونفذت عملية اقتحام خط بارليف .. وسيطرت خلال تلك 
السامات من الحرب على خطوط الدفاع الاسرائيلية .. فان رجال 
جيشى النيل فيها ببن الثامئة مساء السبت والسادسة من صباح 
اليوم الثائى الاحد » خلال تلك الساعات العقشسر كان الجنود 
المصريون يكافحون كفاها أسطوريا ويقاتلون قتالا ضاريا مريرا “ 
كانوا يقاتلون ذاخل جبهتين . 

يقاتلون داخل قلاع خط بارليف الاسرائيلى .. بينما كانت 
المدرهات والدبابات ومدفعية الميدان والصواريخ تقاتل قوات العدو 
التى كانئث تندفع محموبة لتحقيق هدف العدو الذى وضعه أآمابه 
فى تلك الليلة . . وهو «حاولة الوصول للضفة الشرقية وانتاذ ما 
تبقى من خط بارليف أثناء الليل . . ودفع القوات المصرية لتقاتل على 
حافة القئاة .. وتكون صيدا هلا لقواته الجوية . 
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وثتحمل المتاتلون المصريون فى تلك الليلة أقفبد المقاصيم 
والإخطار .. وظلوا يعملون ويقاتلون ببسالة ,نادرة وبقوة هولاذية 
لا تلين طوال ساعات الليل + ..وفى ظروف بالغة الصعوبة ولم .تهدا 
نيرانهم لحظة واحدة .. ونجحوا فى وقف قوات, العدو بعيدا عن 
الضفة الشرقية للقئاة .. بعد أن أوقعوا به خسائر. يعرفها قادة 
العدو جيدا .. ووجهوا له أول هزيمة كاملة فى اول معركة تتم فيها 
منواجهة حقيقية بين قوات مصرية مستعدة لمواجهته '. ْ 


وعند ظهور ترص الشمس .. شسمسن السابع من أكتوبر ٠١‏ 
من ناحية الشرق .. كانت قواتنا موجودة بقوة هلى أرشن سيتاه . 
بينها كان خط الدفاع الاسرائيلى الرهيب “قد تخلخل: .. وكانت 
المنورة الحقيقية كما رأيتها صباح اليوم داخل خط بارليف .. 
مواشع استسلمت مذعورة لقوات العبور المصرية بعد أن أضيبثا 
بالشسلل الكامل والرعب المجنون. » مواقع؛ قتل بعض. جنودها 
واستسلم الباقى .. موائع نسفت بين فيها .,. وموائع أخرى تجت 
حصار قوات العبور المصرية. .. وكان جنود العندو والذين مازالوا 
أياء داخل .المواقع الحصينة فى حالة ذهول. . . وهربوا الى .الادوار: 
الأرضبية داخل المواقع يتحصنئون داخلها ونا .من 'مواجهة: الجيشن 
المصرى .. 


وهكذا .. تخلخل خط بارليف م. حْط الموثش الاصراثيلى 4٠‏ 
ووقّع فى قبضة جيثس النيل وأصبحت. كتل الفولاذ الخرسسائية 
الرهيبة قلاع خرافية يعصرها الخوف .. وتنتظر الموت . . انتهت 
أسبطورة خط بارليف 0 وولدت مصر من حذديد ٠‏ . تحطم سمتأن 
الخوف .٠.‏ وولدت ارادة من حديد وتغيرت خريطة جبهة القتال - .م 
وهكذا ... بدأت حرب الصحراء على أرض سيناء ... 
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الفصل الخسامس 


أذرع العملاق فوق القناأة 


فى الأيام السوداء قبل اكتوبر كنت أضيق أحيانا بتناة 
السويس .. المجرى الملاحى للقناة كان هو المائع الوحيد والمؤثر فى 
تاخير بمركة تخرير ارهننا من خاصهيها .. كانا بحب منيناء الآرض 
والتاريخ والبشر ؛ ولا اتصور أن تترك أرضنا المقدسة منذ البدايات 
الأولى للانسائية يدنسها هؤلاء الحاقدون على كل مقدس , على 
الأرض ؛ أن أعماقهم وثلوبهم السوداء منذ القدم تكره كل بمتكدسات 
مصر وأولها سبيئاء ٠‏ 


شير أن حبى العميق لكناة السويس التى حفرها أجدادى 
بالأظافر والدم والدموع » ومات مئنهم ١؟١‏ ألف شاب ورجل وشيخ 
وهم يحفرونها بطول ١١١‏ كم بين بورسعيد وألسويس .. كان 
يتغلب بسرعة على مشاعر الضيق والغضب كلما مرت الأيام دون 
أن .كيدا المعركة + ركاسة فى: منوات السيف» الروع اللمين قينا 
بين نهاية صيف عام .199 وبداية الحرب يوم السبت الخالد 5" 
أكتوبر » واكتشفت اننى أحب قناة السويس الأرض وال مجرى الملاحى 
والتفن 4 انان وانخد ين كاذ الاسباميلية :., 'الدينة الوشسطنى 
والاكبر بين بورسعيد والسويس »؛ وأن مدينتى نفسها مثل غيرها 
منمدن القناة ولدت مع قئاة السويس ؛ ولولا القناة لما كانت هذه 
المدن والقرى » ولما كانت مدينتى » وربما ولدث أنا فى أى مدينة 
اخري من مدن الدلتا رلتغيرت أشباء كثيرة فى حياتى » اكتشفت. 
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أئئى أحب التناة كما أحب سيئناء .. وان علينا إن نضع جسورآ 
للعبور الى الشرق لتحرير الآأرض .. كبارى ومعابر وأنفاق لكى 
تلفى المسافة بين 'لغرب والشرق »© لان القناة لابد أن تبقى ولابد 
من تحرير سيئاء مع وجود هذا المائع المائى الرهيب الذى يفصلا 
بين قواتنا والعدو المتريص على الضفة الأخرى .. 


وكنت أحلم مرة ومرات فى اليوم الواحد باقامة جسر واحد 
فوق ثئاة السويس أعير عليه الى أرضنا الأسيرة فى سيئام ., 
وظل هذا: الخلم يميقق.معى هئ الليل: والنهار مدني طويلة 4 عليه 
ذهيبثت الى خط المياه الغربى الامامى قيل الحرب كنت أنظر بكلا 
الألم والعذاب الى الشرق .. الى سميئاء .. وكان السؤال الأول 
لكل من أكابلهم من رجال قواتنا الممسلحة .٠‏ متى ثعبر القئناة 
يا رجال 5 


ومئذ بداية الحرب وكلما عبرت القناة فوق الجسور الضخمة 
وكبارى ومعابر المثشاة وتذكرت يام المعاناة الطويلة » أن أحدا 
لا يستطيع أن يقدر ما قام به رجال سلاح المهندسين المصرى من 
الدقيقة الأولى للحرب وحتى الآن .. الا آذا عاشى كيا عشت تلكا 
السنوات كلها فى جبهة القتال .. ولن يقدر ما حدث الا اذا عرف 
ججم العمل الشاق المرير الذى نفذوه قبل وأثناء وبعد توقف المعارك 
الكبرى .. لقد كانت الجسور تقام فى سرعة مذهلة » كانت تكبر 
وكانها أذرع عملاق ضحم يتمدد بين الضفة الغرببة للقئاة وشاطئها 
الآخر على ارض سيناء ٠‏ ش 

لقد عاك سلاح المهندسين تجرية رائعة فى الاعداد والتدريب, 
والتنفيذ » وأخذ المكائة التى يستحقها بين اسلحة التوات المسلحة 
المصرية قبل وأثناء ويمد حرب أكتوبر .. لقد اتضح لاول وهلة 
بعد عمليات /إ” أن. مهام المعاونة الهندسية فى أي عمليات بقبلة 
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فى؛ سرح عمليات السويس وسيئاء ستكون عاملا حاسنما حيث 


ولقدٍ بدا التحضير لتجهيز مسرح العمليات فعلا من العاشر دن 
يونيو 89 ومنذ هذا التاريخ نفذت وحدات المهندسين أحجايا هائلة 
من المهام الهندسية لتحتبق معاونة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة 
ولتحقيق الوقاية للأهداف الديوية للدولة . 


وخلال مراحل الصيود والدفاع الوقائى والردع وحرب 
الاستنزاف وسنوات الدمت التى أعقبتها كان رجال سلاح المهندسين 
كذ ننذ !| خطلة الثانيى اليتدني للقوات: البرية الن حائب انقضاء 
فيكاك الطرق البرية فن مساحات. تلخ ...]ا عم 6 وطفية: بخلة 
إلتأمين الهندسى للقوات الجوية التى تشسمل بئاء دشم حماية 
الطائرات وزيادة الممرات والقواعدٍ الجوية الى جانب تطوير 
المطارات وانشاء ملاجىء الطائرات التى تعتبر الآن تموذجا "أمام 
دول العالم بعد إن ثبت صلاحيتها الكاملة لوقاية الطائرات من 
الشرناث -الخوية المناجئة 1 


وفى ذات القت تنفيذ الخطة الأخرى شديدة الأهنية 
7 خلال حرب ا من دثاء قواعد حائط الصواري 
المصرية مع نهاية عام الى جائب أعداد ٠٠م‏ كم من الطرق 
المرصوفة و " آلاف كم من الطرق المثبتة بمواد تثبيت تشيت ٠.‏ 


تم حل المشاكل المعقدة الخاصة بالتغلب على الساتر 
الترابى 78 عقبات العبور والاقتحام وأجريت مئات التجارب وتوصل 
رجال المهندسين الى وسيلة استخدام مدافع الميأه. لفت الثغرات 


نيل 


فى الساتر الذى يبلغ ارتفاعه من ؟1 الى 6؟ مترا الى جائب 
أعداد وتطوير وسائل العبور والكبارى والجسور ومعابر المشاة 
وحفر ملايين الأمتار من الرمال سواء فى قواعد القوات البرية أو 
الجوية أو الدفاع الجوى خلال سنوات عمل شاق دؤوب © كلف 
مصر الى جائب جهد الرجال ما يقرب من .55 مليون جنيه . 


وبعد ذلك كله اعداد وتنفيذ الخطط الخاصة بتدمير خط بارليئا 
الحصين ( .؟ موقع حصين و 9١‏ نقطة قوية .. ) وكانت عملية 
اعادة تحميع وحدات العبور والكبارى من أهم الانجازات فى جو من 
السرية التامة حيث لم تكتشف الا لحظة اسقاط هذه المعدات فى 
قناة السويس عليا بأن أطوال طوابير هذه الوحدات يبل نحو 
0 


وتبدأا ملحمة الرجال والجسور والعبور .. نجحت وحدات 
المهئدسين العسكريين فى فتح ممرات الساتر الترابى وكانتك هذه 
العملية تعتبر من أعقد المهام » استخدمت فيها مدافيع المياه لأول عرة 
فى التاريخ خ العسكرى ؛ وفتحت الممرات فى وقث كصير حيث 
ا ذلك نحو ؟ ساعات فقط مما أذهل العدو الذى كان يقدر 
لفتحها مالا يقل عن ؟١‏ ساعة ؛ وبلغ عدد الممرات التى فتحت بلا 
ممرا بازاحة ١5.‏ ألف متر من الرمال . 


وتمكنت وحدات العبور والكبارى من اثثاء الكبارى والمعدات 
على الرغم من التدخل الكثيف لطيران العدو ومدفعيته بعيدة المدى 
ووسائله الأخرى ؛ وكان التوقيت المخطط لانشاء هذه الكبارى 
يتراوح ما بين ع 6 ' وقد تحققت يكلف ارخا نياسية فى 
بعدها جاهزة لعبور القوات 4 خلال الليلة الأولى للعمليات كان كد 
تم انشاء ٠١‏ كبارى وعشرات من المعديات مما سمح بعبور الدبابات 
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وثيرها من المعدات لتشترك فى احباط هجمات العدو المضادة 
ولتسائد القوات اثناء تقدمها شرقا . 


منذ الدقيقة الأولى لبداية الحرب كان لرجال سلاح المهئدسين 
دورهم العظيم .. عبروا مع موجات العبور الأولى حيث اموا 
بتأمين مرور رجال الموجة الأولى من حقول الألغام كيا قاموا بفتح 
الثغرات فى الساتر الترابى وتجهيز الأرصفة للمعديات الكبارى فى 
الساعة الأولى كان هناك نحو م آلاف رجل من رجال سسلاح 
المهندسين ٠‏ 

وخلال ساعين من انطلاقة الشسر ارة كان حجم كوات 
المياه . قام الرجال بفتح الثغرات فى الساتر الترابى على طول 
المواجهة بينما اندفعت مثات العربات المحملة بمعدات الكبارى 
واللنشات الى سطح التئاة لاقامة جسور العبور ٠‏ 


وبدات الكبارى تقام أمام الثغرات التى فتحث فى الساتر 
الثرابى » وخلال ساعات كان قد أقيم عشرة كبارى ثقيلة وعشرة 
أخرى خفيفة للمشاة وعدد كبير من المعديات مما أتاح لدباباتنا 
ومعداتنا وأسلحتنا الثقيلة أن تعبر القناة وتصل رؤوس الكبارى 
فى وقت مناسب بعد " ساعات فقط من بداية العبور . 


وركز العدو ئيرانه على الكبارى فى محاولة مستميتة انيع تدفق 
قواتنا الرئيسية واصيبت معظم الكبارى أكثر من خمس مرات وكانت 
التسطسف المعادي عليها ولم يتعطل كوبرى واحد طوال فترة 
العيور ٠‏ 


لاوا 


ولم يقتضر دور المهنذدسين الغسكريين على انشاء المعديات” 
والكبارى .. 00 ببذل مجهود: ضكم فى الاسنتيلاء على رؤوس' 
الكبارى, وتمزيزها وذلك ,بالتعياون مع باقى الاسلجة المشتركة فى 
صبد. هجيات العدو, المدرعة برص الالغام فى مواجهة إلعدو ولحصر 
مناورائةٍ وَايقاف 0 6 0 عبرت 0 رؤوسٍ الكبارى وكام 
تبجهيز ا بحفر خنادق ومواقع الدبابات والمدفعية ويكفى 300 
المهندسين فخرا أنها استطاعت أن تقوم بزرع مليون لغم مض باد 
00 خلال 8 الحرب . 


ان ار ع 0 وسرعة اقامتها كلما ثمكن د 
من اصابتها اللاي علد وات المسلحة الباسلة وهي| 


.ا 


التصسل السسادس 


الذئاب السعورة 


عندما رآيت:طليون :كوت الحديدية المصرية ومن هبد مهرجان 
الحرب فى دثائقه الأولى .. تنطلق وتندفع فى سرعة وقوة لتبدا 
افتتاحية سميفونية التحرير على أرض سيناء الأسيرة .. تذكرت فى 
لك اللمكناك يفاهد النداية فى جرب يوتيه السيوداة ٠.٠‏ .وما تخزى 
ودمرها وهى ساكنة على الارض ٠.٠‏ مشاهد الموت انتحارا بين 
طائراتنا القليلة التى ارتفعت فجأة من بين الحطام لتواجه المثات 
من طائرات العدو فى الجو .. 


هذه المرة نحن الذين بدأنا .. العملاق تيقظ .. المبادرة فى 
يمينا ٠‏ :.طائراتنا تضترب خطوط الغدو. الخلفية .ومواهم. القيادة 
والشئون الادارية والمطارات وتجيعات الفرق المدرعة وحصون خط 
بارليف كلها فى وقت واأحد .. وتصنع غطاء جويا لقواتنا وهى 
تعبر القناة .. لقد انتظرت هذه اللحظات سنوات طويلة .. والايام 
الصمية والآلان. والاخران' لم تضع "فيا .+ 


تنك هبو يدرفها كلاق كن يعو الركن القانيةت و 
يقول للعدو ٠‏ مصر وأن خسرت معركة فائها لا تركع +٠٠‏ صمدتك 
وبكلث كيرا مق الدياء والعرق ١‏ .. استعفت ليوم التحدى الكبير +.: 
أبناه مصر طال الزمن أو قصر لابد وأن يأخذوا بالثار الشدداء 
وسطركوا الاركن المقنصية . 


ليل 


حرب أكتوبر تمثل فى واقع الأمر .. المجابهة الأولى أو 
الأخخار الحدكن بين هوانا الجوية وسلاع الجو الاسرائيلئ : 
بين الطيان الصميوئى الفاضتي والطثار 'الملصرئ الذئ تقال لتدرين 
أرضبة:. . تي العروت الشايعة وخاضة الغولتين'الستابقتين: (إعام 
96 >2 19517 ) دخلت قواتنا المسلحة القتال دون غطاء جوى بعد 
أن تم تدمير الطيران المصرى على الأرض قبل بدء الحرب . . الآمر 
الذى كان يجعل قواتنا البرية والبحرية عقب كل ضربة مفاجئة للعدو 
عارية من غطائها الجوى فى مسرح الحرب المكشوف وفى بال 
الشدة والحرج ٠‏ 


غير أن فى هذه الحرب اختلفت الصورة تماما .. كانت البداية 
الضربة الجوية .. طائراتنا ترتفيع الى السماء وتأخذ طريقها الى 
مواقع العدو فتدكمرها وتحولها الى كتل من الحديد المشتعل .. 
نشضط القتال الجوى منذ البداية واستمر حتى اللحظة الآأخيرة من 
الحرب .. فقد بدأت القوات الجوية المصرية الحرب بتوجيه 
الضربة الجوية المركرة المفاجئة للعدو .. وتركت بعد دقائق مراكن 
قيادته ونقط انذاره عمياء خرساء ٠.‏ 


يوميات وسجلات الحرب وتقارير العمليات العسكرية تقول 
أن عد المارك الهوية خند. دقوع القدال«مصاء اسن .يلقت .8 
معركة شرسة منها م معارك كبيرة أسقط فيها للعدو .1 طائرة فوق 
شمال الدلتا وبورسعيد والسويس وفايد الى جائب الفارات الآأخرى 
التى ثسنتها طائراتنا طوال ايام الحرب . 


ويه سباح "الفائم "من اعنوزى للك هواكنا الموية سف 
احتياطات العدو بلا هوادة .. وتلحق به طوال أيام القتال التالية 
أسراب المقاتلات القاذفة من طراز سوخوى وميج !1 » ١؟‏ تحقق 
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أرقأما قياسية فى معدلات الاصابة وتدمير الأهداف المعادية فى تحر 
آلف طلعة جوية وتمت المعاونة الجوية المباشرة للجيشين الثانى 
والثالث بكفاءة وتنسيق نادرين منذ أن بدا القتال ظهيرة اليوم الآول 
للحرب ٠‏ 


وفى ذات الوقت الذى ارتفع فيه ازيز الطائرات المصرية 
المهاجمة لتحرير الأرض السليبة .. كان هناك صياح يصم الآذان 
ويمس القلوب والوجدان .. الله اكير .. يطلقها الجنود والضباط 
وهم يتتحمون مياه القناة" للانقتفاض على حصون أخط بارليف .. 
لقد حانت اللحظة الحاسمة التى ظلوا ينتظرونها طوال ” سئوات 
.. نموت وتحيا مصر ... 


وبينما كان جئود مصر ينقضون على حصون العدو المنيعة . 
ويرفعون علمها تخشفاتا فوق' نتطها المتهاوية .. يتتحمون الدشضسم 
الحصيئة باسلختهم ويلتحمون بع جنود جيش اسرائيل المذعورين . 
كان زملاء لهم يعتحمون يقتحمون ويتئدمون للأمام ليواجهوا دبابات العدو 
ليدمرة. ها .. قبل أن تتمكن من نجدة الحصون المتداعية .٠‏ وقبلهم 
كان هناك رجالٌ الصاعقة' والمظلات الذين نزلوا سعمليات الابرار 

من طائرات الهليوكوبتر ليئتعوا تقدم احتياطات العدو المدرعة التى 
هرعت الى خط' 'المياهة نمى محاولات مستميتة لصد الهجوم المصرى 
الكاسح .. 


أن أحدا لا يستطيع أن يدرك مغزى أهمية الطيران فى ممعارك 
صحراء سيناء أو أآى ص حراء أخرى الا الذين حاربوا مع ركتى 
1161 * 1151 عندما أجبرث قواتنا على القتال عارية من غطائها 
الجوى وعلى الانتسحاب أيضا عارية من نفس الغطاء » وبذلك وتعت 
فريسة للطيران الاسرائيلى : 


رحطلة 
( م م ب لبرآن أكتوهر 1 


مك هثا فأنئى أعتقد. أن .التأثير . النفسى القبديذ على قواتنا 
اليرية وهى تعبر القناة .. وهى ترى طائراتنا تبدأا الحرب وتوجه 
تلك الضربة الموجعة القوية .. كانت له آثار ايجابية رائعة على 
قوات العبور وعلى معدلات الآداء البطولى والفدائى لكل فرد منهم 
.٠.‏ وبنفس معدلات التأثير كان للضربة الجوية المصرية تأثيرها 
الخطير فى خنق الروح المعنوية لجيش. العدو وهو يرى الطائرات 
المصرية تدمر أهم مراكزه وحشوده وتدمر حصونه فى افتتاحية 
الحرب . 


.| ان القاذفات المصرية نفذت بعارك القصف الجوى بصورة 
رائعة عندما انطلقت من قواعدها تضب الدمار على أهدافها المحددة 
وظقئ ايكات. الاطثان من القثائل على مطازات ( سدر والطور والليز 
والعريش ) وتقصف تجمعات العدو.المدرعة وقواته الميكانيكية داخل 
سيناء طوال الحرب والدقت بالعدو خسائر مادية فى قواته التى 
تسللت نحو الدفرسوار. محطمة معابره ومراكز قيادته . 


أما طائرات الهليوكو بتر المصرية هقد أدت مهمة انزال وحدات 
الصاءقة فى عمق سيئاء جنوبا وشسمالا .٠‏ الأمر الذى أذهل العدو 
وأربكه وشل حركته وعرقل مناوراته وامداداته وبذلك استمرت 
.أسبراب الهليوكوبتر طيلة, أيا, القتال تمد 3 الصاعقة بلوازمها 
وذخائرها حتى تواصل التتال ليلا ونهارا فى أثسق الظروف وأعظيها 
حطسراب. 

أن العدق .يحاول أن يستعيد المبادرة حتى أثناء نيام سملاح 
الطيران المصرى بتوجبه ضربته الأولى وتمكن فى بعض القطاعات 


المحدودة من اعتراض طائراتنا التى لم تكن قد وصلت الى أهدافها . 
غير أن طيارينا البواسل سمموا على انجان المهسة مهما كان الثمن » 
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واشتبك حدد مهم بيئيا كانت طائرأتهم محملة بالتنابل والصواريخ 
مع طائرات العدو الاعتراضية حتى وصلت طائرات الحياية المصرية 
لتولن. من مهية الافاك النورى والسسخرويع ملع ظائرانتا الهدى 
الاعتراضية وينطلقون هم وبنفس السرمة لاستكمال مهامهم المحددة 
وهى تدمير مواقع وحشود واحتياطات العدو داخل عمق سيئاء ٠‏ 


وفيما بين صباح اليوم الثاني القعال (/ أكتوير) واليوم الحالين 
50 لشيرت مطاراقنا فى القطابية واللمتضورة والسنالحية 9 
وشبراخيت وجناكليس وقويمسن وأبو حماد وبنئى سويف وبير 
مويفة :ب كان هيف العدو الركيشئ خدرت يطاراضا وأحداث اك 
قدر من الخسائر فى طائراقنا يقصد اخراج سلاح الطيران المصرى 
المرعة د 


كانت أخطر وأكوى محاولات العدو هى سلسلة. فارأته صباح 
وَعلَوَال يوم السابع من أكتوبر وفشلت المحاولة تماما .٠.‏ كنا مستعدين 
له بالدفاعات الجوية وبصعود طائراتنا فى الجو لاستقبال طائراته 
0 اللحظات المناسبة » وكنا نستعد أيضا لاصلاح أى تدمير تحدثه 
غارات العدو داخل مطارتنا بفرق كاملة من الفتيين المدربين تدزييا 
عاليا حدا ٠‏ 


وعندما أحس العدو بفشل محاولات يوم أكتوبر .. قلل من 
غاراته فوق مطاراتنا وانخفضت الغارات لتصل ما بين غارة الى 
؟ غارات يوميا حتى اليوم الخامس عشر للقتال ( 5١‏ أكتوبر ) يل 
انه توقف نهائيا عن ساي د الحرب بنحو 
المصرى حدثا فريدأ 8 استطاع ا تضرى بطائرته الهليوكوبتر 
وكان يحمل عددا من رجال الصاعتة الى عمق دفاعات العدو وعلى 


له 


بعد ./1 كيلومتراأ من خط الميأه عند تناه السويس واستطاع أن 
يتفادى كل ئيران دفاعات العدو التى حاولت ض ريه ومئعه من 
الوصول الى هدفه ونجح الطيار فى انزال رجال الصاعقة الى 
مواقعهم فى قلب سيناء . 


وى “ظريق: العراقة كام مرة اشر بضادض يران الفذن. القن 
تلاحثه فى كل مكان .. وألسرعت أحدى طائرات الفائتوم 
الاسرائيلية وهى أقؤى الطائرات التى أنتجتها ترسائة السسلاح 
الاريكل لكى تددن الوليوكويتر. المكدرية + خين :ان الطيان الممترى 
تمكن من تدمير الفانتوم بواسطة صواريخ الهليوكوبتر وهى 
مخصصة لضرب الدبابات وليس تدمير أى طائرة .. فما بالنا 
بالدانتوم الرهيبة ٠‏ 


وطار صواب القيادة الاسرائيلية لما حدث 35 فقد نجح الطيار 
المصرى فى العودة الى قواعده وبعد ان تمكن من توصيل رجال 
الصاعقة وتفادى كل مصائد الموت دمر الفائتوم بسلاح مخصص 
للدبابات . 


وسجلت الكثير من المعارك الجوية خوف الكثير من الطيارين 
الاسرائيليين من الاشتباك مع الطيار المصرى . وقبل وصول سلاح 
الطيران الامسرائيلى من الدعم الامريكى من الطائرات والطيارين 
( مزدوجى الجنسية ) كان التفوق والغلبة للطيار المصرى فى كل 
الاشتباكات الجوية .٠.‏ ووصل الحال فى بعض المعارك ان طيارى 
العدو اشتبكوا بطائراتهم معا يسبب الارتباك الشديد الذى أصيبوا 
به . 


0 الطيران المصرى الحق 2 الخسائر بقوات العدو 


١1 


ووصل قكصف هذه القوات حتى اللحظات الأخيرة من الحرب © 
والارثام تؤكد ان ..6؟ طلعة جوية قامث بها الطائرات المصرية 
فوق القوات الاسرائيلية المحاصرة فى جنوب غرب قثاة السويس . 
منها . 14٠.‏ طلعة مقاتلات و .." طلعة مقاتلات قاذفة و ١.؟‏ طلعة 
هلبوكوبتر و ٠١‏ طلعات استطلاع جوى فيما بين يوم 6 أكتوبر 
ومساء ؟١‏ أكتوبر وفى تلك الفترة نفسها أسقطت للعدو ؟7 طائرة 
اسرائيلية فوق الثفرة ٠‏ 


لا يمكن ان تمر هذه السطور دون الحديث عن رجال القوات 
الجوبة من المهندسين والفنيين الذثين حققوا أعلى درجات الكفاءة 
والمهارة فى أداعء الواجب 4 فاحتفظوا بئنسية صلاحية الطائرات 
فى أعلى درجاتها .. ونجحوا فى اتمام إعادة ملء الطائرات بالوقود 
والذخيرة والقنادل فيما لا بزيد عن 5 دقائق ولكنهم لم يملأوا الدنيا 
ضجيجا لتلك الارقام المأهلة كما فعلت اسسرائيل فى عام /ا155 
عندما حققت رقما أعلنتث أنه قياسى لا يمكن التفوق عليه وكان مجرد 
هر/! دقيقة .. لقد كسر سلاحنا الجوى هذا الرقم القياسى فى 
صمت متواضع خلال ١7‏ يوما لم تهدأ فيها الطائرات دقيقة واحدة . 


طائراتئا خلال المعارك وقاموا بأعمال يجيدة وقاموا بسد الثغفرات 
على الممرات التى أحدثتها طائرات العدو فى المرات القليلة التى 
تمكنث فيها من ضرب بعض مطاراتنا , 

وهم يحكون عن الميكانيكى المصرى الذى سقطت قبئلة زمنية 
أمامم مجموعة من الفئيين فأسرع الميكانيكى بالامساك بالقئبلة وجرئ 
بها سريعا بعيدا عن دشدمة الطائرة وألقاها فى منظقة فضسساء 
نانفجرت بعد ثوان وتمكن من انقاذ زملائه وايضا الطائرة . 


٠ '‏ أن قواتنا الجوية شاركت ني ١8‏ معركة جؤية غرب القناة 
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بعد الثغرة وقد حُسرئا العديد من الطائرات واستشهد لنا أبطال 
من سلاحنا الجوى لكن خسائرنا لا تقارن بخسائر العدو .٠‏ لقد 
ضحى طيارو المتاتلات القاذفة كثيرا وهم يصرون على تنفيذ مهامهم 
تملقيى ‏ الدقة وساخط الفذية فى ساحة القيري > 

عض الطبارين المصريين خلال الضربة القوية المركزة '( أم 
خشيب ( أهم مراكر الشوشرة التى أكانها العدو فى سميقاع كام 
ب" و 6 هجمات لكى يتأكد من تدمير الهدف . 

وهناك بطولات لا تحصى لنسور مصر فى سلاح الطيران .. 
لقد سمعت قصة الطيار الصرى الذى هجم على طائرة فائتوم 
اسرائيلية وهى عل ىالأرض وفى الهجمة الثانية أبلغ مركز القيادة 
ان طائرته أصيبت وسجل صوته اللاسلكى وهو ينطق الشهادة 
ويندفع بطائرته فى وسط 5 طائرات فانتوم واستشهد وسطها لكى 
لا يموت بغير تدمير عدد من طائرات العدو . 

وخلال أيام الحرب الساخنة كانوا يتسابقون للمشاركة فى 
المعارك وخاصة فى المعارك الجوية فوق القنطرة رغم كل التعزيزات 
الامربكية الجوية لاسرائيل وقد استمر معدل المعارك الجوية فى 
تزايد وكان قائد السلاح الجوى على اتصال دائم بالقيادة العامة 
يعرض استعداد القوات الجوية للمشاركة فى أى عمليات لأن لديه 
فائض من الطائرات والطيارين المستعدين 6؟ ساعة فى اليوم لقتال 
العدو . 

أحد القادة الاسرائيليين داخل حصون خط بارليف سجلت له 
توآتنا فى بداية الهجوم اشارات طلب تدخل الطيران الاسرائيلى 
عندما صاح فى أجهزة الاتصلات الالكترونية .. ان الطائرات 
المصرية تهاجمنا كالذئاب المسعورة .. واليوم وبعد توقف الحرب 
رسميا بشحو ولا ساعة أقول أن الذثئاب لاتزال مسصسعورة .٠‏ وسوف 
تظل مسعورة مبادام هناك جندى. صهيونئ واحد على أرِضي مصر . 


١١18 


القتصسل السسايع 


حرب الدهاء وحوار الصواريخ 


لا أتصور حرب أكتوبر بدون سلاح المسواريخ أرض جو 
( فصيلة أولاد سام ) .. غابة الصواريخ المصرية وحائط الصلب 
فى مواجهة سلاح الجو الاسرائيلى المتقدم والمتفوق .. خسائر 
اسرائيل فى ثواتها الجوية وصلت الى ١8؟‏ طائرة على الجبهة 
المصربة ,. تولث صواريخ سام تدمير .٠5ب‏ من هذه الطائرات 
4 طائرة من جملة الخسائر التى اسقطت بكافة الأسلحة المضادة 
للظائرات والقتال الجوى . 


أهبية الارقام هنا أنها تحدد وتكشف ما أصاب أسسرائيل من 
خسائر فى صفوف الطيارين الذين عاشت طويلا تعدهم وتدريهم .٠.‏ 
هناك الصدمة النفسية الأليمة والقوية ذات التأثير المباشر على 
قياذة سلاح الجو الاسرائيلى وطياريه .. مما أحدث اهتزاز الثقة 
فى الئفس وفى القيادة .. 


وبعد سحب عتاصر الدفاع الجوى الملصرية من منطقة 
الدفرس وار فى أعقاب اختراق العدو للمنطقة والدعم الامريكى 
الهائل لسلاح الجو الاسرائيلى فى الأيام الآخيرة .. ال 5 الأخيرة 
للقتال بأحذث الطائرات والقنابل والصواريخ التليفزيونية .٠.‏ على 
الرغم من ذلك كله . . فان قوات الدفاع الجوى المصرى قامت 
بدورها الرائع والبارز فى توفير الحماية اللازمة لكل الاهداف 
الحبوية على امتداد الدولة والقوات البرية والمطارات والقواعد 


١١١ 


اضافة الى صد هحمات العدو الجوية بالاضتراك مع سلاحنا الجوى 
الذى قام بأكثر من ..؟؟ طلعة خلال الفترة الأخيرة من المعارك 
فوق منطقة الثغرة وكانت خسائر العدو فيها تصل الى .لا طائرة . 


سلاح الدفاع الجوى المصرى كان أحد الظواهر الرائعة فى 
الحرب .. كان دوره مؤثرا وفعالا ألى درجة غيرت الكثير من موازين 
القوى خلال أيام الحرب الساخنة .. بعد أن أصبح هذا السلاح 
يمثل دور الشبح صائد الطائزات الاسرائيلية ومدمرها .. يعمل له 
سلاح الجو الاسرائيلى آلف حساب ٠.‏ 


قامت فقوات الدفاع الجوى المصسرية خلال الحرب بتوفير 
الحماية المستيرة لقواتنا البرية شسرق وغرب القناة طوال فترة 
القثال .. كما قامت بتوفير الحماية والوقاية لقواعدنا الجوية .. 
الأمر الذى أدى الى فشل العدو فى تحقيق أهدافه .. سواء' 
.٠.‏ وهو الأسلوب الذى نفذه العدو فى حرب 1551 ٠‏ 


لقند شكت قوات الدفاع الجوى المظلة الئيرانية والدرع 
الواقى من هجمات العدو الجوية ضد ققواتنا وأهدافنا .. تلك 
الهجمات التى بلغ اجمالها خلال هذه المرحلة ..ه1 طلعة طائرة 
ضد الجبهة المصرية وحدها .. ركز .1/ منها ضد القوات البرية 
و15/ر ضد المطارات والقواعد الجوية و ه1١‏ ضد تجميسع 
الصواريخ فى قطاع بورسعيد الدفاعى . 

لقكد رأيت بنفسى الكثير جدا من المعارك الجوية التى دارثت 
فى سمماء منطقة القناة خلال حرب الاستنزاف .. وشاهدت هذا 
السلاح أن ( يحجم'): الغارات: الاسرائيلية المكثفة ويضع حذا لعربدة 


1 


الفائتوم فى سماء منطقة القئاة وشرق الدلتا .. وذلك الشريط 
الطويل المحازى للضفة الغربية لقئاة السويس من بورسعيد الى 
يورتوفيق .. والى عمق .” كم تقريبا .٠.‏ وفى ذلك اليوم توصلت 
إلى مرعلة اليقين أن ,هذا ,الشادح .سيكو له دور هات فى مقرعة 
كاببة بع العدو : 


واذا كان هذا السلاح قد انهى أسطورة الفانتوم قبيل وقفة 
الحرب بأسابيع غى جبهة قناة السويس فائه استطاع ان ( يشل ) 
ويصورة حاسية وواضحة سلاح الجو الاسرائيلى فى حرب أكتورر 
.. وأن يوجه له ضربات قاتلة .. وان يشكل مع الطيران المصرى 
المظلة الواقية للقوات المصرية خلال عملية العبور وبعدها وطوال 
أيام الحرب .. 


غير أن المسألة كلها لم تكن بهذه البسماطة .. فان أسرار 
الاعداد المصرى البارع رالذكى فى واحدة من أخطر معارك الدهاء 
فى تاريخ المواجهة العسكرية بين مصر واسرائيل . 


واذا كان قادة اسرائيل قد اعترفوا بعد اندلاع الحرب أنهم 
خدعوا بمهارة وان المصربين قاموا بوضع ( الطعم ) لهم ليس قبل 
الأيام السابقة على الحرب مباشرة .. بل قبل ذلك بفترة طويلة .. 
وأن دصر قامت بحملة من التضليل الهدف منها تخدير هيئة الأركان 
الانزائيلية وحكوبة اتتراكيل: ». كان خطة التصليل المصرية بدات 
عام وفى آخر ذلك العام كانت الخطة قد بلغت مرحلة متقدمة 
., وكان حجمها ودهاؤها على مستوى تخطيط وتنفيذ عال جدا 
ودبواكب التقدم الذى برهن عليه المصريون فى المستوى الثتالى بعد 
ذلك من اللحظة الأولى لاندلاع الحرب .. 


ف 


وكانت البداية خطة خداع ذكية هائلة ومستيرة .. من 
أغسطس ؟/99١1‏ 6 ورحيل الخبراء السوفييت من مصر . . انطلقت 
وعلى الفور أجهزة الاعلام الصهيونية والعالمية لتؤكد أن مصر قد 
فقدت القدرة التتالية لمجابهة قوات جيش الدفاع الاسرائيلى 
ويخاصة فى مجال الدفاع الجوى .. لا يتطلبه تشغيل مثل هذه 
الشبكة الهائلة والتى اعتبرت أكثف غابة من الصواريخ المضادة 
للطائرات فى العالم بالنسبة لحجم المنطقة المقامة عليها .. من 
الاعتماد على تكنولوجيا عصرية متقدمة للغاية » وأعتقدت القيادة 
الاسرائيلية أنه لا قبل لمدر بالاضطلاع بها . استنادا الى ما روجته 
وسائل الاعلام الاسرائيلبة وصدقه العالم .. بل وصدقه بعض 
العرب كذلك .. مما أسسمته بالفجوة التكنولوجية الهائلة التى تفصل' 
بين التقدم الاسرائيلى والتخلف العربى ؛ فقد كان تقديرهم أن الأمر 
يحتاج الى جيل أو جيلين كى تتمكن مصر من اللحاق بسياق العلم 
الحديث وعلى وجه الخصوص فى أعقاب رحيل الخبراء السوفييث . 


واستغلت القيادة المصرية هذه الفرصة النادرة لامستدراج 
الاسرائيليين فى اتجاه .1 أطلق عليه ( مصيدة الحمقى ) وذلك بالعيل 
على جعلهم يصدقون ما أشاعوه حتى يصبح لديهم فى حكم الحقيقة 
الواقعة .. وجاءت النتائج طيبة للغاية .. فى صالح مصر قبيل 
حرب اكتوبر .. 

وبدات وسائل الاعلام العالمية والسهيونية بزفاف البشرى 
عن انهيار القدرة القتالية المصرية والششلل الذى اصاب وسائل 
دفاعها الجوى ازاء « ذراع اسرائيل الطويلة » .. ففى 6 نوفمبر 
1 كتبت مجلة الطيران الامريكية تقول . . لقد أغلقت مصر جميع 
قواعد الصواريخ الموجودة بها .. وذلك كنتيجة مباشرة لرحيل 
المستشارين السونييت منها .. كذلك بسبب نقص الخيرة الغنية 
المصرية اللازمة لتشغيلها , 
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اسرائيليتان الى مسافة ٠.‏ كم من القاهره دون ان ينجح المصريون 
فى اطلاق الصواريخ علمها » وقد تم اطلاق صاروخ واحد ولكن 
أصبحت الكفاءة الكتالية المصريدن منذ رحيل الخبراء السوفييت 
المصرى م٠‏ 


وتزف صحيفة ( الاكسبربس ) الفرنسية فى ابريل 19175 البشرى 
الى قرائها حين تكتب : تختبر اسرائيل النظامالدفاعى الجوىا اصرى 
بصفة منتظمة وتدل النتائح التى توصل الخبراء العسكريون العالميون 
اليها ان مصر أصبحت بعد رحيل الخبراء السوفييت تششبه كيسا 
فارها . فأجهزة الرادار فيها ثسبه عمياء .. كما تتميز ردود فعل 
وسائل الدفاع الجوى بها بالبطء والخمول ٠‏ 


وفى 8 فبراير 191/9 وقبيل حرب أكتوبر بنحو ثمانية أشهر 
فحسسب .. كان مراسل الفيجارو الفرنسية النشيط قد كتب مقالا 
انتتاحيا فى صحيفته جاء فيه : ان الفضائح والمرارة والشعور 
بالاحباط تجتاح وحدات البديشى المصرى عامة .. ووحدات الدفاع 
الجوى بصفة خاصة .. فقادة التشكيلات الميدائية المصرية المتاتلة 
يمضون يومين فقط من الاسبوع فى الجبهة .. بينما يتضون بقية 
الاسبوع ( للتسسلية ) فى القاهرة .٠‏ أن الجيش المصرى لم يكن 
جريحا مثلما هو الآن .. فلم يعد لديه مستشارون سوفييت أو روح 
قتال .. 


كيف ابتلع الاسرائيليون الطعم .. ؟ 
لقد تعمدت مصر تسريب تقارير مضللة فى أعقاب رحيبل 


اا 


الخبراء السوفييت ألى أسرائيل والدوائر العسكرية الغربية ... 
كانت هذه التقارير تفيد بأن شبكة الصواريخ المصرية والأاجهزة 
التكنولوجية المتقدمة قد أصبحت بلا قيمة أو فائدة بعد رحيلهم .. 
كانت هذه التقارير مدعمة ببيانات تفصيلية ( مطبوخة ) بدقة وذكاء 
حتى صدقتها كافة الدوائر العسكرية والسياسية فى اسرائيل 
والعالم .. وبذلك ابتلعت القيادة الاسرائيلية ( الطعم ) على الوجه 
المطلوب بالدقة فنامت فى اغفاءة على أاساس أن مصر قد انتهت 
( تكنولوجيا ؛ وأن كل مالدبها من معدات للدفاع الجوى أصبح عديم 
القيمة والفائده .. 


فين أن التحدئ:ظل عقا انهدة فين قلاع الك لاسر تلن 
المدعم حديثا بطائرات القانتوم وسكاى هوك وبين القيادة المصرية 
التى كانت قد عقدت العزم فى عناد وتصميم على بناء حصائط 
الصواريخ العظيم على امتداد وفى عمق خط المياه على طول قناة 
السويس وذلك فى الفترة التى أعقبت حرب 11517 .٠‏ وحتى وقف 
اطلاق النار ( أغسطس ) فيما عرف بحرب الاستنزاف ٠.‏ 


المصرية قد كسبت التحدى . . وائبتت الارادة المصرية أنها أقوى من 
قصف العدو الجوى وأاصالب من مثات الآلاف من أطئان القنابل 
والسوارية + 

كانت اللمسات الأخيرة قد بدأت تأخذ مكائها فى حائط الصلب 
المصرق ٠‏ أكثف غابة صواريخ عرفها التعصر الحديث ٠٠‏ يما 
تمثله من أقوى نظام دفاع جوى شهدته الحروب فى سجلها الحافل . 


أن رجال دفاعنا الجوى يطلقون على هذه المرحلة فى فخر 
واعزاز اسم ( مرحلة تأديب الطيران الاسرائيلى ) كيا أنه مها لاشك 
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لهم 


فيه كذلك أن رجال سلاح الجو الاسرائيلى يذكرون هذه الفترة 
الحاسمة بكل الأسى والمرارة ٠‏ 


ففى يوم 7١‏ يوئيو .191 وكالمعتاد قام العدو يدفع طائراته 
القائفة المقاثلة فى محاولة للاغارة على مواقم الجيصين. الثائى 
والثالث بجبهة القتال .. هنا حدثت المفاجأة .. غير السارة بطبيعة 
الحال التى أذهلت اسسرائيل وطياروها وقيادتها جميعا .٠.‏ أقد هربت 
طائرات الجيش الذى لا يقهر بعد أن خلفت تذكارا فوق رمال مصر . 
اربع من طائراته الجديدة التى تحولت الى قطع من الخردة وارد 
أمريكا .. وثمانية من طياريه استقروا فى أحد المعتقلات بالقاهرة 
بينها أصيبت له ؟١1‏ طائرة أخرى معظمها من طراز ( الشبح ) فانتوم 
أسطورة اسرائيل وفخرها . 


وبعد ذلك بأربعة أيام أمتئع فيها طيران اسسرائيل تماما عن 
الاتتراب من الجبهة حاولت التيادة الاسرائيلية توجيه ضرية 
انتقامية كنوع من أنواع ( الردع الجسيم ) كعادتها فوق المنطتة التى 
أطلتت عليها اسم ( مصيدة الموت ) لم يحقق سلاح الجو الاسرائيلى 
شيئا .. اللهم اذا اعتبرنا أن اسقاط طائرتين آخريين له هدفا .. 


الطائرات الاسرائيلية ) . 


وبعد طول تردد من القيادة الاسرائيلية وفى يوم ١8‏ يونيو 
ثامت بدفع ١؟‏ طائرة من طراز فانتوم للاغارة على منطقة 
الثنطرة .. فى مهاولة لقصف قوات الجيشش الميدانى الثانى .. 
وقل أن كلقى:ابة طائرة يعذينة :واحدة 4 قايت وسكل ننافنا الجوى 
باسقاط * ظائرات:بطباريها .نوق الاراضئ اأصرية غربى القناة , 
بيئها انفجرت الطائرة الرابعة بطياريها كذلك فوق مطار المليز وسط 


.11/ 


نسيثأء ْو وبذلك كتل فى هذه الغارةٌ الحيتاء ثلاثة من قادةٌ الاسراب 
شديدا .. 

بلغت خسائر العدو خلال الفترة من "٠‏ يونيو ./191 وحتى 
نهاية يوليو طبقا لبياناته الرسمية +1 طائرة بينها الحقيقة التى 
أكدتها كذلك مجلة ( أفييشن ويك ) الامريكية المختصة بشئون الطيران 
الحربى أن خسائر اسرائيل بلغت ١7‏ طائرة مدمرة الى جائب 6؟ 
طائرة أصيبت ياصابات بالغة . 


ؤقاقى بسامة العساب واتدلبت الفرازة الاولى بعد طهر :د 
اكتوبر . . ويقتحم جيشس النيل القئاة تحت ستار أكثر من ٠٠٠؟‏ مدفع 
ميدان ثقيل وينقضون على حصون بارليف وتبدا المبارزة الدموية بين 
بلا المواريم وقذائت يلاخ الجى ' الاسراكيان د بين تهران 
الأرض وتذائف السماء .. 


بدات الملحمة بعد .؟ دقيقة من بداية الهجوم المصرى حيث جاء 
رد الفعل الاسرائيلى .. وانطلقت الطائرات الاسرائيلية تهاجم 
شمالا وجنوبا .٠‏ دون أن تتمكن من تحديد الأماكن المحددة لاقامة 
رؤوس الكبارى المصرية فى شرق القناة . ٠.‏ حيث بدأت تتساقط فى 
تواتر سريع أذهل العالم وملى راسه قيادة المؤوسسة العسكرية 
الاسرائيلية المتعجرفة جدا .. 


واذا كان العدو بدا فى شن هجماته الجوية المضادة بعد .1 
دتيقة من بداية الهجوم المصرى .. وبلفت فى اليوم الأول للحرب 
1 طلعة جوية كان هدفها منع وتدمير القوات العابرة للقناة . فان 
وسائل دفاعنا الجوية العملاقة متمثلة فى غابة الصواريخ تصدثت 
لها فى قوة وعنف وسقطت منها الكثير ومنعتها من تنفيذ آهدافها 
رغم أن العدو حشد فى بعض غاراته ١1؟‏ طائرة دفعة واحدة . 
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وعثدما حاول العدو أمستخدام اسلوب الهجوم الذى اتيعه 
عام 115197 بالطيران المنخفض .. ثم الاتدفاع فجأة فوق الهدف 
للتصف والعودة الخاطفة .. تصدت لها هذه المرة صواريخ سام /ا 
المضادة للطيران المنخفض واللمدفعية المضادة للطائرات والرشاشات 
رباعية المواسير لأجبارها على الارئفاع ولتسليمها بدورها الى 
صواريخ ؟ »© ” »6 1 جيث تتولى هى الأخرى مطاردتها حتى التدمير 
الكامل ولعل هذه المفاجأة كانت سببا فى ذلك القرار الذى اتخذته 
التيادة الاسرائيلية فى نهاية اليوم الأول للحرب وابلفت الطيارين 
يضرورة الابتعاد عن الهجوم على القوات المصرية الى مسافة 1١‏ كم 
شرق قناة السويس . 


وهكذا. تحولت ملحمة العبور الى جائب الستار الهائل من نيران 
المدفعية المتبادلة بين الجانئبين الى مباراة أخرى بين الأرض والسماء 
.. كان تجاحها يعتمد بالدرجة الاولى على غطائنا الجوى مسد 


كانت وسائل دفاهنا الجوى المتنوقة ممثلة فى شبكة الصواريخ 
الثابتة والمتحركة الموزعة على طول الجبهة والتى وصفت بانها أقوى 
شبكة دفاع جوى فى العالم بالنسبة الى مسساحتها مقتلا حقيقيا 
للطيران الاسرائيلى المهاجم .. 

وهنا نلاحظ حقيقة غير عادية وعلى تدر غير عادى من الاهمية 
والمفزى .. لقد تمت عملية اقتحام القناة دون الاعتماد على الغطاه 
الجوى التتلبدى .. والذى يعنى مظلة من الطيران تحمى التوات 
المهاجية ضد الهجيات الجوية .. وبدلا من ذل كاستخديت القوات 
المصرية شسبكة الدفاع الجوى وكانت طفرة أيعد ما تكون عن 
الكلاسيكية .. وتعد أول تجربة عسكرية فى تاريخ الحروب الحديثة 


اخدا 
(م 5 نيران أكتوبر ) 


٠‏ وهكذا جرى حوار هائل بين ستارتين من النيران .٠.‏ احداهها 
نازلة من السماء والاخرى صاعدة من الأرض ٠.6‏ وانتصرت سستارة 
الثيزان الصساعدة على السدارة الثازلة ٠.‏ وألسنة الأرشن على 
السنة السما" .. وبدلا من أن يغرق طيران العدو عملية العبور فى 
القناة كما كان يأمل ..٠‏ وكما ظل طويلا يهدد ويتوعد . ٠.‏ تساقطت 
طائراته كلها كالفراغشسات المحتركة ٠.٠‏ كما عبر عن ذلك جميع 
'المراقبين وبدرجة رهيبة ومفزعة لم يسبق لها مثيل ٠‏ 


وهكذا كسبت مصر معركة الدفاء حي قصة غابة الصواريخ 
كلينا من البداية للنهاية .. 
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الانسان فى مواجهة الدبابات 


كان نوع السلاح فى يده .. أن يواجه الدبابة ذلك السلاح الرهيب 
قلاع النيران المتحركة ذات المدافع والرشاشات ودروع الصلب 
المزدوجة والجنازير .. 


الرد جِ-32 لا يوجد مقارنة وه والمواجهة بين اللحم والصلب 
والثيران معناها سحق الانسان ( شوى لحمه ) وتمزيقه .٠.‏ حتى 


غير أن ما حدث فى ساحات العمليات والمعارك فى داخلا 
سيئاء قلب الصورة ثماما . وغير كل الموازين والتقديرات العسكرية 
وقوانين الحرب الحديثة واستراتيجية حرب المدرعات .. حيث تمكن 
اللحم البشرى من ذبح الدبابة وتدميرها وحرقها حتى تتحول اللى 
كتل من الحديد الأسود المصهور . 


ذلك أن رجل المشاة المصرى أعاد الثقة فى قدرة الانسان فى 
مواجهة قوة النيران الجاتية .. وكان فارسا يقتحم المستحيل ومقاتلا 
قبادرا على المناورة بسرعة وشسجاعا لا يخاف ف الخطر .٠‏ ومخاطرا 
يركب افد الاخطار .. وندائيا يسستطيع فئ. دقائق آن. يحتق 
المستحيل حتى ولو تمكنت الدبابة من المرور على جسده © فانه 
ينسفها ولا بتركها تقتله بلا ثمن ٠٠‏ 


م 


مشاةٌ جيشى النيل قلبوا كل الموازين وكانوا أعظم مفاجآتث 
الحرب .. هذه ليست كلمات مبنية على مشاعر عاطفية .. ائيا 
على رؤيا العين خلال سير المعارك مئذ الدقيقة الأولى للحرب حنى 
الطلتة الأخيرة » عند اقتحام دفاعات العدو ( خط بارليف ) والخطوط 
الأخرى الخلفية اثناء مواجهة الموت فى حرب المادرعات الطاحنة 
والمروعة التى دارت بلا توقف تقريبا على أمتداد /ا١‏ يوما . 


لأولى اه 0 صل ا اكيم 2 أخذت فكائها 

رز والخطر هورا بين :كل اسلحة هذا العصر بكل ما تيثله من 
قوة و يران كينة مور ومدمرة . 66 ٠‏ تدريع قوى ليث الذعر والهلع 
المركة 1 


“عندماً اجدنا احث الجيوشى الالمائية النازية العالم فى به بدايةاً 
الحررب العالبية. الثانية ». كانت النظريات العسكرية قد استقرت على 
أن الدبابة لا تواجهها سوى دبابة مثلها بشرط أن ( تضارعها ) قن 
كوة التسلي وضخامة الدروع ان لم تكن تزيد عليها . 


10 يا حدث تمايا عندما نشِبت .الحرب العامبة الثانية 
قامت القوات الالمانية المدرعة باجتياح بولنده 0 
وبلجيكا فى عدة عمليات سريعة وخاطنة »؛ زادت مكانة الدبابة أو 
التوة المدرعة ٠.اكين‏ شاركت فى أعظم معاركها على مسارم" 
الحرب الصحراوية فى صحراء مصر الغربية. ( العلمين ): والصحواءئ 
الليبية » وأعادت التأكيد 'الحاسم بانه لا مناص فى خرب. الصحراء, 
من «الدخول: فى معارك الدبابات: .'. دبابة لدبابة :. , لتحتيق' هذيية: 


الخصسم ٠‏ 
رات 


غير 'أن"القيادة العسنكزية المصرية قلبت هذا .المفهوم تماما بعد 
5 سسئة على انها الحرب العا ا 6 وإحلة لخد المناغي 
حبوقن ى العالم التى تقو م عن نظرية: الدبابة تقاتل جلة فى معارك 
الصحراء ٠‏ واذا دفع الخصم بكتيبة مدرعة هلابد أن تهاجبه بلواء 
لجحنير000010209990925212اا لالز 
التي لا تتوفر لها وسمائل موأجهة هجبات مدرعة كثيفة . 


حين استخدمت القيادة العسكرية .فى مصر © رجال المشاة 
فى مواحهة المدرعات الاسرائيلية بأسلوب فعال 575 وكفاءة لم 
تحدث من قيل فى. معإرك الممبسحراء وه بهدف 'تحطيم الهجمات 
الاسرائيلية المدرجة بأقل التكاليف مع تحقيق أكبر الخسائر فى قوات, 
العدو .. فائها قلبت .هذا المفهوم تماما . 


فى الوقث الذى كانت الدوائر العسكزية فى معظم جيوش. 
العالم قد وصلت فى اعتقادها أن المشاة فقدت مكانتها فى حرب 
الصحراء فى ظل سيادة الدبابة والمصفحة وياقى أنواع المدرعات 
والمجنزرات .. من هنا كانت المفاجاة .. مناجاة قدرة الانسان فى 
مواجهة الدباية .,: 


أن هذه 0 لبست فى الواقع تقييما لما دار على أرضنْ 
المعارك » ذلك يحتاج الى كتإب أو عدة كتب . . والحرب وان توقفت 
يصور ة رسمية الا انها لم تنته بعد ولازالت مستمرة »؛ ولا أعتقد أن 
العدو سيعود من جديد لشن هجمات كبيرة بالمدرعات مرة أخرى 
بعد اعلان. موافقته على قرار وقف اطلاق النئار .. فخسائره فى 
المدرعات بأئؤاعها “خلال حرب ال ذا يوما أكبر من كل تقدير له: 
وكل' حسنابناته ولا يكون سعيدا اذا عادت عملية الحرب بنفسسن” 
السرغة التن"دارت بها لكئ يعود 0 المشاة المصريين ليذبحوا. 
المدرعات مرة أخرى كما فعلوا من قبل . ولمع اليا 


نارقة 


فى المراحل الأولى للقتال على جبهة قناة السويس »© حقق 
مشاة جيش الئيل أول ضربة من نوعها فى تاريخ الحروب .. أنهم 
كاموا بمختلف الوسائل باقتحام القئاة حاملين الاسلحة فوق ظهورهم 
وتوغلوا فى داخل سيئاء وخلف حصون بارليف حيث أقاموا الاوكار 
ومصايد الموت لدبابات أسسرائيل © كان هذا الاندفاع الخاطف 
والاتتحام العاصف الذى دمر كل الهجمات المدرعة الاسرائيلية على 
رؤوس الكبارى للجيثسين الثاني والثالث الميدانيين .. لم يكن فى 
تقديرات العدو بأى صورة من الصور ٠‏ 


بل أن المفاجاة الأكثر رعبا للعدو كانث فى قدرة رجال المشاة 
الذين تولوا تدمير واحراق 1!/0/ من الدبابات الاسرائيلية بالصواريخ 
المحمولة على الأكتاف أو المواجهة عن قرب » مع تحقيق تعاون رائع 
مع باقى الأسلحة الأخرى المضادة للدبابات » بما فى ذلك وللمرة 
الأولى نيران المدفعية اللميدانية الثقيلة التى شاركت فى سحق 
الهجمات المدرعة المضسادة .. 


مشاة جيش مصر فى هذه الحرب قاموا بواجب رئيسى وخطر 
فى القتال . كما أن قتالهم ضد الدبابات الاسرائيلية لم يتتصر على 
الجائب الدفاعى فحسب ؛ ذلك الدفاع الذى نفذوه باقتدار وثقة » 
بل آيضا بقيامهم بشن الهجمات الضارية بالتعاون مع مدفعيتهم ضد 
القوات المدرعة الاسرائيلية ورجال المظلات الذين كائوا تحت قيادة 
الجئرال شارون »© حيث قالوا بشجاعة وتصميم حتى انهم تمكنوا 
خلال الساعات الثمانى والأربعين الأولى من التتال من الاستيلاء 
على مركز القيادة الاسرائيلى الأمامى .. تبة الشجرة .. والذى 
كان مدعما بالعربات نصف الجنزير والآليات المدرعة الأخرى وطردوا 
النوات الاسرائيلية منه , 


أنه 


وبينما كانت القوات المصرية مسيطرة تماما على جبهة التتالا 
مئذ الدتيتة الأولى للحرب .. كان رجال المشاة فى شسجاعة وصراحة 
كد تكنو دن السيطرة علن نيدان الممزكة .. 


الشربات القاصمة التى تلقتها على آيدى مشاة مصر البواسل » 
اك الصرية لكى تتفادى التعرض لوقت طويل ير 
المدفعية المصرية ٠.6‏ تلقفتها نيرأن رجال المشاة بمدافعهم الخنيفة 
المضادة للديابات ومدافع البازوكا والص واريخ والقئابل اليدوية 
وساعدت الخطة الجديدة للعدو على تحثيق د حخسائر أكبر فى مواجهة 
مشاة مصر ٠‏ 


وهناك على الحد الأماس من الساتر الترابى الهائل » كان 
مشاة مصر هم أول من قهر القلاع وحطم الحصون حين تسلقوه 
بالحبال واستولوا على المصاطب التى كان العدو قد أعدها لدباباته 
حيث أقاموا الكمائن لاقتناص الدبابات التى حاولت دون جدوى نجدة 
حصون خط بارليف » وقاموا بأجسادهم وصدروهم باقتحام مواقع 
العدو الحصيئنة وقلاعه إاقوية وه 


انقض رجال المشاة على مواقع العدو فى هجمات مكثفة 
ليحطموا أساطير جيس حهيون وليدور القتال الدامى داخل القلاع 
والحصون بالسلاح الأبيض والأيدى والقنابل اليدوية فى ذات الوقت 
كانت جباعات مكهم تتوغل داخل سسميناع 0 


وكانت مفاجاة ششديدة الوطاأة على العدو الذى فوجىء بهذا 
الحجم العظيم من المثساة تظهر فجأة فى كل مكان من سيئاء وطوال' 


,١ ل‎ 


أنام الحرب ليقاتلوا كتالا مستميتا على الطزق والمضايق' قسد 
مدرعات العدو التى حاولت الاندفاع لاجياض عملية اقتحام قواتنا 
وانشاء رؤوس الكبارى .. فواجهوا دبابات العدوا بأس لحتهم 
الخفيئة المضادة للدبابات وقنابلهم اليدوية وألقوا بانفسهم على طريق 
تقدم العدو وعلى ظهورهم الالغام الملضادة للدبابات حتى 'تنفجر 
فوق أجسامهم المدرعات الاسرائيلية مخلفين على رمال سيئاء 
يصمات شرينة تشهد بأن هذه المنطثة أو تلك فد استشهد فوقها 
ا و نك حصون بارليف لتحرير 
مسسيناء المحتلة , 


حكى لى أحد ثادة سلاح المدرعاث المصرى الكثير عن بطولاث 
رجال المشاة فى حرب الدبابات فى سيئاء .. والخسائر التى 
ألحقوها بالمدرعات الاسرائيلية .. قال ان رجل المشاة المصرى 
أعد اعداد!ا خاصا لأن هذا الفرد العادى يشترط فيه لكى يواجه 
الدبابة أن يكون على درحة عالية من الشجاعة والاقدام والجرأة » 
لأنه سيواجه بجسده وصدره العارى بلا دروع الدبابة بدروعها 


البينة واسلحتها الزهيية .. 


واذا كان رجل المشاة المعد جيدا يستطيع حمل القنابل التى 
يحملها لقصف الدبابة بالاضافة الى وزن المدفع عديم الارتداد الذى 
يصل وزئه الى "١‏ كم » انه قادر بهذه الأسلحة التى لا يزيد ثمنها 
عن ألف دولار على مواجهة الدبابة التى يصل ثمنها الى اكثر من 
ربع مليون دولار وتحمل ذخيرة تصل الى ٠‏ آلاآف. دولار أخرىي, 
ويقودها طائم من ؟ أفراد ويبلغ وزنها ما بين .5 الى ٠.‏ طنا .وتصل: 
تكاليفها الى نحو ..” ألف دولار اذا حسيئا التجهيزات الأخرى مثل 
الأصعة تحت الحمراء وأجهزة التنشين الليلى الفا نوق 
البتلفسجية والليزر ومصادر اخراج الدخان ' ألكثيف.:. 0 


ل 


كانت تلك هى المفاجاة المصرية التى قلبت كل الموازين حيث 
تمكن رجل المشاة بصارو واحد قد لا يصل ثمنه الى م دولارا أن 
المصريون بما يشسبه المعجزة فى حربهم ممع مدرعات اسرائيل . 


هكذا كان الانسان المصرى خصما عنيدا للدبابة والمدرعة ,.. 
وصنع أكبر مذبحة للدبابات لأول مرة في تاريخ الحروب .. 
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الفصل التاسسع 


الرجال والبحر والمرب 


.٠‏ الحرب فى البحر تختلف ثماما 'عن القثال فى البر .٠‏ هناك 
فى البحر توجد المياه ولا شىء غيرها لا توجد طرق أو تلال: رملية 
وجبال صخرية » ولا أشجار .. البهر والسماء ولا قسىء بينهيا 506 
نتيجة المعركة فى البحر: معروفة .. محددة .. قاتل أو مقتول .. 
منتصر' أو مهزوم ٠.‏ أما القتل تدميرا بالصواريخ :. آو مكذوفاث 
المؤت الأخرئ »© ومن ثم الموت الفورى أو الموت جريحا وغريقا اذا 
لم يكن هناك الانقاذ المناسب فى اللحظة المناسبة ٠.‏ 


0 معارك البحرية المصرية قديما كانت صورة من تلك المعارك 
,التى يسمونها كلاسيكية الحرب البحرية .. غير أن تلك الصورة 
تغيرت تماما من خلال التطوير والتعزيز المستمر .والتدريب العلمى 
الحتيق » وقصة قيام بحريتنا المصرية بتدمير المدمرة الاسرائيلية 
الكبيرة ايلات فى المياه الاقليبية المصرية بالترب من بيورسعيد بعد 
٠4:‏ يوما فقط من حرب يونيو 1151 خلال دقائق معدودة .. تدمير 
هذة المدبرة اكب دليل على ذلك ٠‏ ' 


كان اغراقها نذيرا قويا وخطيرا لاسرائيل » لكن القوات 
'الاسرائيلية النتشية والمفرورة بائنتصارات زائفة ' 4 والمدعومة من 
الولايات المتحدة . بالأسلحة الحديثة بلا حدود لم تفكر طويلا فيما 
أجرى ( لايلات ) ورجالها ال 7١.١‏ الذين قتلوا وغرقوا فى أسرع 
هجوم بحرى ثامت به البحزية المصرية .. مع أن مصر وقتها كانت 
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ماتزال فى البدايأت الأولى لانشاء خطوط دفاعها هد الجيش 
الاسرائيلى . 


ورغم أن قواتنا البحرية أسندت اليها مسئولية الدفاع عن 
سواحلنا التى تصل لأكثر من ..11 كم على البحرين الأبيض 
والأحى. » فان هذه القوات وجهت سلسلة . من الضريات الموجعة 
وجنوب سيناء » كان آساس النجاح والنصر فيها للرجال من القادة 
والجنود فى تشكيلات القوات البحرية .٠‏ 


واذا كانت المهبة الأساسية للقوات البحرية فى حالة الحرب 
هن الدناع عن سواظنا وتادين التوات::وخطوط المواصلات: الى 
جانب المهمة الرئيسية وهى قطع خطوط مواصلات العدو البحرية 
ومنع وصول الامداد والمواد الاستراتيجية للعدو عن طريق البحر 
مها يؤثر على امكانياته الاتتصادية وبالتالى امكانياته العسسكرية 
وقدراته القتالية برا وبحرا وجوا » الى جانب معاونة أعمال قتال 
القوات البحرية التى تعمل على المحاور الساحلية خاصة فى المناطق 
البعيدة عن مدى نيران المدفعية البرية مع تحقيق الحماية لأجناب 
القوات البرية ضبد تدخل العدو البحرى ٠‏ 


فى اللحظات الأولى من القتال انطلقث الوحداث البحرية 
المصرية من مدمرات وغواصات ولنشمات صسواريخ وطورييدات 
ووحدات صاعقة بحرية وضفادع بشرية ومن خلال تنسبيق وتخطيط 
دقيق دوجهون أثقوى وأعنف الضربات للعدو ٠‏ 


ل 


كان أولها أغلاق باب المندب وفرض حصار بحرى على أى 
سفيئة تتجه الى اسرائبل .. وفى مسرح العمليات الببحرية وفى 
البحر الأحمر قامت وحدات المدفعية الساحلية بمعاونة قوات الجيش 
الثالث بقصف مواقع العدر فى مواجهتها ؛ وقام سرب من لنقسات 
الصواريخ بقصف أهداف العدو فى شرم الشيخ وفى نفس الوقت 
الذى وجهت فيه ضربة صاروخية ضد منطقة راس سدر واندلعت 
الحرائق والانفجارات فى مواقع العدو . 


فى نفس الوقت وخلال الساعات الأولى للقتال قامت بطاريات 
بورفؤاد والحصن المنيع عند الكيلو ٠١‏ جنوب بورفؤاد ؛ كما قام 
سرف بق اللنقياتة المارفكية" (سلحة بسحت رارية فين مزيههة 
الشمالى وقام بتشكيل آخر بمهاجمة مرسى العدو فى رأس برون 
على البحر المتوسط ».م 


ودار العديد من المعارك بين لنشاتنا الصاروخية وبين 
اللئثشضات الصاروخية للعدو حيث كانت أول مواجهة بحرية فى 
التاريخ البحرى بالصواريخ الموجهة بحر بحر ليلة م ١‏ أكتوبر 
وبفضل طول مدى صواربخنا عن مصواريخ العدو ودقة أجهرة 
الصواريخ وأجهزة الاكتشاف ؛ فاجأت صواريخنا العدو وهو مازال 
متخذا تشكيل الابحار » وأطلق التشكيل المصرى صواريخه الموجهة 
فأصابت أهدافها بدقة متناهية وما هى الا لحظات معدودة حتى كانت 
أربع قطع من تشكيل العدو تتهاوى الى القاع ٠‏ 


وفى لية 10 - 14 أكتوبر كانت هناك معركة بحرية فريدة 
حيث اشتبك سرب من لنشاتنا الصاروخية مع أربع قطع بحرية 
للعدو أمام أبى قير وديرنا للعدو لنشين وأصيب الثالث وشجط أفيام 


ل 
(م ٠١‏ سس لبرآن اكتوبر ) 


رشيد حيث قامثت طائرأتنأ بمهاجمثة مع فجر يؤم 5 الكتوبر لتجهل 
عليه تماما ») وخلال فترة العمليات أغرقت غوامص اتنا فى البحر 
الابيض المتوسط سفينتين الاولى حمولة 61 الف طن والأخرى حمولة 
ألفى طن ٠‏ 

وكانت عمليات قواتنا البحربة لقطع مواصلات العدو البحرية 
مؤثرة للغاية » فمن بين .٠١٠؟‏ سفيئة كانت تدخل موانى اسرائيل من 
البكر "الفوسط شهرا الخففين العقد كينا من 4 جد وير 
للصبح ؟؟ سفيئة فقط » أما فى البحر الأحمر فكان الحصار كاملا 
اذ لم تترك سفيئة اس رائيلية واحدة تخرج أو تدخل ميناء ايلات 
طوال الحرب ٠‏ 

وقامت الصاعقة البحرية بغارة على مرسى بلاعيم فى ليلة /ا ‏ 
م أكتوبر حيث نسفت حفار البترول المتمركز فيها » وفى الليلة 
التالية ة ب .1 اغارت فصيلة من اتصاعقة البحرية على بنطفة 
أو درية على خليج السوبس » وقامت بتلغيم مفارق الطرق ونسفت 
مستودعات البترول الموجودة فى المنطقة » وفى ليلة ١1 ١١‏ تمت 
' عملية اغارة ناجحة بواسطة الصاعقة البحرية على منطقة الشيخ 
بيتاآن جنوب الطور ٠‏ 


وعندما حاول العدو أن يغير بوحدات من الكومائدوز على 
تواعدنا البحرية قامت فواتنا بتدمير قارب له بالغردقة بطاقمه من 
الضفادع البشرية شرق جزيرة جنتون بالبحر الأحمر صباح يوم 
؟! أكتوبر » كما دمرنا للعدو لنشا مسلحا وعددا مون قوارب المطاط 
المصلة بالعومائفون مكقنا حاول, الاقارة على مرمعى السسيادات 
والأدبية .. 


وفى معركة الضفادع البشرية عند بورسعيد التى دارت ليلة 
17 عندما جاول العدو الاغارة بواسطة الضفادع البشرية 
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القوارب ودمروا مجموعة الضفادع البشرية وانتشال جثث 
أفرادها ٠١‏ 


ان المعارك القوية والناجحة التى انتصرت تنيها قواتنا البحرية 
تؤكد أنها خاضت أربع معارك رئيسية بالصواريخ البحرية وقصفت 
اثئنى عشر هدفا ساحليا معاديا وأغرتت خمس سنن « منها ناقلتا 
بترول » وصدت بنجاح تسع هجمات بحرية للعدو ضد سواحلنا » 
ونفذت أربع عمليات خاصة »© وبتفصيل أكثر أغرقت بحريتنا للعدو 
صوارين ٠:‏ . ونافلة بجيزة تل طائرات الهليوقويقر وناطة بترول 
متوسطة وأخرى صغيرة وثلاث سفن »؛ كما أصابث سبع قطع معادية 
آخرى واسقطت للعدو اثنتى عشرة طائرة هليكوبتر .. 


ونجحت قواتنا فى معركة غلق باب المندب فى وقف وصول' 
سنن وناقلانت. البترول. الاترات "آل اشرائيل .طوال. آيام؛ “الهرب 
و " ملايين طن كانت اسرائيل تنقلها من خليج السويس الى ايلات 
لسد احتياجاتها البترولبة مما كان له تأثيره على اقتصاديات العدو 
وموقف امداداته البترؤليّة بالاضافة الى التأثيرات المختلفة على 
الصناعات الأخرى التى تعتهيد على البترول ٠.‏ 


هكذا كانت بحريتنا تعزف البعد الثالث فى سيمفوئية أكتوبر 
.٠‏ بسواعد وعتول وقلوب أبطالنا فى البحر ٠.‏ 
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رجال لا يبعرفون الخوف 


خلال أيام الحرب القاسية كنت أتابع بفخر شديد نتائج عمليات 
وهجمات رجال الصاعتة على قوات العدو ؛ ان الفرق كبير بين 
شجاعتهم وشجاعة المظليين الاسرائيليين » لقد شاهدت جائدبا من 
عارك المسافقة فى سنناء 4 .ونئ مناطق الفقرة وتقاضة فى نوب 
الأنواعزلية عندها حول العدو. الوشدول: الى مداخليا العنوية فن 
بحاذلة لحمنان الفينة من الخلعة » 


لقد أذاقوا القوات الخاصة والقوات المدرعة التى كان يتودها 
١‏ شارون ) للوصول الى الاسماعيلية مرارة الهزيمة الكاملة » رغم 
ما تعرض له الرجال .ن هجمات جوية ضارية ليلا ونهارا فى ال 
4 ساعة الأخيرة من الحرب »© حيث لم بكن هناك هدف للعدو الا 
تدمير قوات الصاعقة المصرية فى غرب الاسماعيلية . 


واذا كات رهال الساففة الصوية اول من عر فناة السيويئن 
جوا وبرا سواع داخل طائرات الهليوكوبتر التى .أسقطتهم خلف وأمام 
مواجهة هجوم العدو المضاد ودمنعوه من ائقاذ خط بارليف »© حتى 
تعبر الدبابات المصرية القئاة » وهجم الذين كانوا فى طلائع الزحف 
المصرى الهائل يعبرون القناة بأسلحتهم الخفيفة وقنابلهم وينقضون 
على حصون بارليف ليكون لهم شرف الالتحام الأول بجنود ودبابات 
العدق ٠٠‏ 
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فان هؤلاء الرجال كان لهم شرف القيام بعدة عمليات بطولبة 
.٠.‏ فهم الذين ثاموا بتطهير مدينة القنطرة شرق من العدو وأسروا 
أفراده الأحياء جميعا » وكانوا هم الذين دافعوا عن مديئنة 
الاسماميلية عندما حاول العدو اختراق مداخلها الجئوبية حتى 
اللحظات الأخيرة لوقف القتال » ومنعوه من تحقيق أهدافه ©» وكان 
لهم قرف تدمير حصن العدى .فى اسان بورتوفيق حنى. أنتسام 
قائده وجنودة .. 


فى شسمال سيناء قاتل رجال الصاعقة مام مواجهة الجيضين 
. الثائى والثالث فى عمق سيئاء قتالا مستميتا على الطرق والمضايق 
:مع مدرعات العدو وقد نجحوا فى أرباك وتعطيل الهجمات المضادة 
التى قام بها العدو محاولا احباط عملية ائشاء رؤوس الكبارى '» 
وكانوا يعرفون أن نجاحهم فى هذه المهمة سيعاون نجاح عملية 
انشاء رؤوس الكبارى . 


ومن هنا كان الدافع لهم لكى يواجهوا ببطولة مدرعات العدو 
وليس لديهم سوى أسلحتهم الخنفيفة وقنابلهم اليدوية المضسادة 
للدبابات ©» ومن هنا أيضما كان الدافع لبعضهم لأن يلقوا بأنفسهم 
وعلى ظهورهم الالغام المضادة للدبابات كى تنفجر فوق أجسامهم 
مدرعات العدو ؛ مما أذهل العدو وأوقع فى صنفوفه أشد حالات 
الارتباك فى تاريخ الحروب العربية .. 


والى جانئب ما قاموا به فى عمق العدو نفذ رجال الصاعقة 
عددا من المهام على قناة السويس حيث قاموا بتصفية عدد من 
النقط الحصيئة ؛ كما استولوا على بعض التبات التى أعدها العدو 
لدباباته كمواقع تعمل منها وقاموا بتلغيمها وتنظيم الكمائن عليها » 
و تامو | باقتناص دبابات العدو التى جاءعت محاوا لة احتسلال' هذه 
المصاطب . 
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وعئدما ارتفع علم مصر عاليا فوق القنطرة شرق ثانى مدن 
سيئاء » كان هذا لحد ات ع 0 أبئاء مصر من 
رجال الصاعقة الذين إنقضوا على المدينة من قمالها وجنويها 
وشرقها وطاردوه بين المبانى حتى طهروا المدينئة من دنسه الذى 
ظلت 'تعانى مئه سئوات بعد أن قتلوا معظم أفراده وأسروا منهم 
؟ فردا بينهم ثلاثة من الضباط . 


وعندما شهد العالم عملية استسلام العدو فى موقع لسان 
بورتوئيق الذى اقتحمه رجال الصاعقة ضمن ما قاموا باتتحامه بن 
مواشع العدو » فاستولوا على جزء مئه وحاصروا الجزء الآخر وظلوا 
يقاتلون أفراد العدو كتالا مريرا فبعث هؤّلاء باستفاثتهم الى قادتهم 
لتفرج من تل آبيب استغائة آخرى تتوسل الى رجال الصايب 
الأحمر أن ينقذوا ما تبقى من أفرادهم فوق اللسان من بين أيدى 
كله سبعة وثلاثون فردا للعدو بينهم خمسة ضباط يخرجون من 
أوكارهم مستسلمين ورؤوس هم منكسة يتقدمهم شائدهم حاملا علم 
اسرائيل ويتسلم بدلا .نه علم مصر من بين يدى قائد كتيبة الصاعقة 
الذى يأمره بأن يرفع بنفسه علم مصر الخفاق فوق هذه البقعة من 
الأرض اعترافا منه أمام العالم بدن له الحق فى هذه الأرض ٠‏ 


بورتوفيق فى <حرب ل هه اي 0 تامت ت بالأقارة ص فس 

وفى حثئوب سيئناء قاتل رجال الصادقة ببسللة منقطعة 
النظير » فقد ظلوا فى قواعدهم فى جبال سيناء طوال أسابيع عاشوا 
فيها أياما غير مبالين بطعام أو شراب أو أى شىء آخر الا أن 
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ينطلقوا من هذه التواعد للاغارة على أهداف العدو وبث الذعر بين 
أفراده حتى اضطر لدفع قوات كبيرة من المدرعات والمشاة الميكانيكية 
لتأمين أهدافه ومواقعه من! لهجمات المفزمة لرجال الصاعقة وكان 
ذلك تحقيقا لما استهدنئته خطتنا فى جذب جزء من قوات العدو الى 
هذا الاتجاه لتخفيف الضغط على قواتنا المهاجمة فى الششمال هذا 
بالاضانة الن .نا القفهرجالتا بالعدو من خسار فى جاب سيناء 
حيث نفذوا اغارات على المنشآت البترولية فى البلاعيم وثساتيب 
وأبو رديس لحرمان العدو من بترول سيناء ٠‏ 


وهئاك المئات من قصص البطولة والشجاعة لرجال الصاعقة 
والكثير من العمليات البطولية الأخرى التى نفذوها خلال أيام الحرب 
ومن بينها عملية بطولية قامت بها احدى رحداته فى عمق العدو حيث 
أستمرت هذه الوحدة تقائل فى عمق العدو لمدة ستة عشر يوما دون 
أن تتلقى أى امدادات ,كانت هذه الوحسدة قد انزلت بطائرات 
الهليكوبتر لكى تعرقل تحرك احتياطات العدو داخل المضايق الجبلية 
ولم تمكن العدى من المرور من هذا الاتجاه الحيوى طوال أيام الحرب 
وحتى يوم ذا أكتوبر حيث صدرت الأوامر الى هذه الوحدة بالعودة 
تنفيذا لترار وقف اطلاق الئار . 
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الفصصل الحصادى عشيير 


فجأة .٠.‏ خرج رجال جيش اسرائيل من مواقعهم يرقصون 
ويغفئون فى حلقات رقص وغناء جماعية فى كل المواقع تقريبا .. 
من الدفرسوار حتى غرب مديئة السويس .. بعد أن اذاع راديو 
اسرائيل نبا توقيع اتفاقية انسحاب الجيش الاسرائيلى من المواقع 
التى يحتلها غرب قناة السويس الى مواقع أخرى فى منطقة 
امايق .. يتولى فيها رجال الأمم المتحدة العمل على طول الخط 
الفاصل بين الجيشش المصرى والقوات الاسرائيلية فى سيئاء . 


الرئيس السادات فى ذات الوقت هتفوا بهتافات أخرى ضد جولدا 
مائير رئيس الوزراء ( وحيزيون ) اسرائيل المدللة . 


علق احد القادة المصريين على موف القوات الإسسرائيلية 
. اليوم بأنهم لا يصدقون أنهم سيخرجون أجياء من الثفرة .. ولهذا 
فهم سعداء بتوقيمع اتفاقية الانسحاب والخروج من المصيدة والعودة 
احاء الى دولة سهيون : 


ويبدو أن حرب أكتوبر هى الثغرة فتط »؛ الاختراق الذى حدث 
فى اليوم العاشر للحرب عند الدفرسوار ©» وعاش عدونا يعزف 
مليه طويلا كأنه حقق نصرا عسكريا عظيما » كأنه كسبال حرب ؛ 
. كآن القوات الاسرائيلية ماتزال تسكن حصون خط بارليف وماتزال 
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1: 


منطقة السويس الارض والبشر رهينةٌ مدافعه الثقيلة كما كأنث 
حتى الثانية من ظهر السادسى من أكتوبر 35 


بعض الناسسى للأسف وقعوا فى المحظور »© تركوا نتائج الحرب 
ليتحدثوا فى الثغرة قوات اسرائيل فيها » وأعطوها أكثر مما 
تستحق © وكأن الجيش الاسرائيلى ( الشجاع ) لم يضرب علقة 
دموية ساخنة ولم يتقهقر شسرقا ©» وكأن قواتئا ليست موجودة فى 
سيناء فى مواجهة العدو ومن خلفه ٠‏ 


ائنى لا أحاول أن أقلل مما جرى فى ( الثفرة ) » لكننى فى 
نفس الوقت لا أعطيها أكثر مها تستحق ائنا نحتاج بالفعل. الى أوسع 
دراسة وأكبر قدر من المعلومات لعى نحدد حجم الخطا وما ترتب 
عليه والاستفادة من الدر وس التى خرجنا بها من حرب أكتوبر كلهاء 
فالثغرة أو الاختراق الاسرائيلى عند الدفرسوار هى احدى العمليات 
العسكرية فى حرب شاملة وليست منفصلة عنها . 


رفع آنقن كنك اغرفن الى نهد عبين حم «الوتعؤد" الابر انين 
او القوة: العسكرية الاسرائيلية.فئ قطاع الدفرسوار من البداية © 
لتصفية هذا الجيب على ضوء نتائج الحرب التى توصلنا آليها عند 
تطبيق قرار وقف أطلاق النار مسماء الثانى والعشرين من أكتوبر 1 


فائنى أعترف أولا أن انزعاجى الشخصى كان شديدا عندما 
عرفت بنب وصول المجموعة الاولى من دبابات العدو الى غرب 
القناة عند الدفرسوار لأول مرة فى ساعة متأخرة من ليلة ١١‏ ل ١1‏ 
أكتوبر » غير أن الحرب هى الحرب » ولا يمكن أن يدار مثل هذا 
الصراع العسكرى الشامل المرير فى اطار حرب حديثة تستخدم 
فيها أعقد الأسلحة الالكترونية دون أن تقع أخطاء , 


1-7 


ولايد أن شنغترف أن أخطاء الحروب تكون عأدة ثاتلة 4 لأنها 
تقع فى ميادين التتال ويترتب عليها الكثير من النتائج والموائقف حتى 
بعد أن تتوقف المدافع ويجلس المتحاربون على مائدة المفاوضات كنت 
أتابع ما يدور فى الثفرة ساعة بساعة » وأعرف تماما أن النعدو 
يستميت فى اثبات وجوده بأى صورة من الصور وأئه يقاتل غرب 
التناة لأول مرة فى تاريخ الدولة الصههونية لكى يفطى على 
انتصارات مصر فى سيناء ويعيد الثقة لقواته المنهارة معنويا والى 
درحة كبيرة » وكان انزعاجى الأكبر معرفتى بطبيعة العدو وأئه 
سيحاول تدعيم وجوده غرب التناة مهما كانت الخسائر لكى تكون 
لديه ورقة رابحة عند وقف القتا 


ان قصة الثغرة بدات ليلة ١1 ١٠١‏ أكتوبر عندما وصل أول 
نبا عنها » وكان عبارة عن بلاغ تليفونى أن ؟ من دبابات العدو 
البرمائية عبرت ثناة السويس عند ملتقى القناة بالبحيرات المرة 
( المدخل الشمالى للبحيرة الكبيرة ) »6 المبلغ كان مسئولا عن الدفاع 
الفعبى ورئيس احدى الوحدات المحلية فى قطاع الدفرسوار ©» 
وكان يبلغ ما حدث الى غرفة الدفاع المدنى والى غرفة عمليات 
المحافظة ٠.‏ 


بعد ساعة قال نفس المبلغ تليفوئيا واسمه عبد الله قنصوه ) 
ائهم 7 دبابات الآن وليسوا ثلاثئة كنت موجودا لحظة وصول هذا 
الخبر الغريب » وكان أول خطأ أن من تلقوا النبأ لم يصدقوه ٠.‏ . بل 
من التكهنات . 

بل آن رئيس غرفة العمليات المدئية طلب استدماه رئيس 
الوحدة المحلية الذى أنلغ النبأ حتى لا بؤثر بأحاديثه فى الروح 
المعنوية لسكان المنطقة »كان هذا أول خطأ » لانه كان من المفروض 
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ابلاغ ما حدث للقيادة ألعسكرية فى المنطقة بدلا من اتهام المبلغ 


فى أليوم التالى 11 أكتوبر تأكد الخبر » وقيل أنها عملية 
صغيرة وسوف يتم القضاء عليها ؛ وكان قد مضى على تسلل دبابات 
العدو 14 ساعة . فى نفس الوقت كان العدو خلال الليل قد دفع 
بالمزيد من دبابانه بعد أن استطاع التمدد من الخط الذى يسيطر 
هليه ذاكل: سيتاء الى ينظلفة الناسحمل. نين الحيقييين: الثالى 
والثالث .. 


وبدأ الطيران الاسرائيلى يدخل المنطقة بكثافة سعك أن نجحثت 
الدبابات المتسللة من ضرب قواعد الصواريخ والدفاعات الجوية 
فى الدفرسبوار » وحدث فى هذا اليوم تخبط فى المعلومات لأن العدو 
كان يدفع بالدبابات فى اتجاه أكثر المناطق كثافة بالحدائق وسلسلة 
الجبال الجنوبية لانها تمثل حماية طبيعية . ْ 


وفى يوم 17 أكتوبر دارت معارك عنيفة داخل مناطق أشبه 
الاسرائيلية من رأس الجسر كان مستمرا بطريقة الائدفاع بسرعة» 
كان «سترا باعداد قليلة من الدبابات فى كل اتجاه غرب وجنوب 
وشمال » وكان هناك أكثر من ١٠.٠.١‏ دبابة الى جائب المدرمات 
والأسلحة الأخرى . 


استغل العدو العف الواضح فى جهاز الدفاع الجوى 
المصرى فى المنطقة والطبيعة الزراعية والجغرافية ونجح فى زيادة 
وجوده ومد رأس الجسر الاسرائيلي من الشرق الى الغرب ٠.‏ 

واعتبارأ من يوم ١7‏ أكتوبر وفى اللحظات الأخيرة قبل وقف 
. القتال فى 26 أكتوير دارت معارك وحشية بين قواتنا فى الغرب 
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والقوات الاسرائيلية غير ان العدو تجاوز كل الدفاعات وتمكن من 
الوصول الى غرب السودس والأدبية وتمركز حول جبال فايد وان 
كان قد فصل تماما فى الوصول الى قطاع الاسماعيلية . 


الى 00 جسر 1 إلقناة فهناك عدة ا تكنت 0 أثناء . 
الثغرة وبعد توقف القتال . 


منها أولا : أن السلاح الجوى الامريكى قام يوم ١١‏ أكتوير 
باستطلاع كل منطقة القناة وميادين القتال ومسارح المعارك © كلها 
وقدم الصور للقيادة الاشرائيلية ومنها كان اختيار منطقة المفاصل 
بين الجيشين الثائى والثالث التى تقع فى المسافة بين جنوب وشسمنال 
الدفرسوار عند ملتقى مياه القناة بمدخل البحيرات الشمالى وهى 
احدى النقط الصالحة للعبور غربا » وتلك مسألة معروفة لقواتنا 
ومعروفة أيضا للعدو » وكانت من قبل معروفة لقوات الاحتمسلال' 
البريطائى فى مصر منذ الحرب العالمية الأولى ٠‏ 


ثانيا : ان تطوير اليجوم البرى المصرى فى جنوب سيتلم الذى 
بدأ يوم ؟١‏ أكتوبر سمح بعبور فرقة من دبابات سلاح المدرعات بل 
من أقوى فرقه »؛ وعبرت «ن قطاع الدفرسوار بينما ترك هذا التطوير 
ددا 2 يكن 0 نفاعاتنا الا الأسلحة لوي أو. الكريدة 
تقديم مي دعم 0 ا العابرة 0 اغوي 8 


والأهم من ذلك كله » أن تقدير القيادة العسسكرية 
المحلية عندما اكتشفت -ولية٠التسلل.‏ فى البداية لم يكن سليما: » 
فلم يكن لديها التصور الكافى السريع لما يمكن أن يحدث وكانت 
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(م ١١‏ عاثيرآن أكتوير ) 


تقديرأتها أن المتسللين عبارة عن يي سيكون من السهل 
التمايل معها يل والقفباء عليها :. 

انمه © السفرط لاعس فر لنامشة عون كدر التو كان 
التسلل وتأخير وصول المعلومات الى القيادة العامة © أى اليوم 
التالى لبداية التسلل ؛ ثْمْ هدم القدرة غلى تحديد قوات العدو 
الحقيقية التى تمكنت من العبور غربا . 


خامسا : كان من المفروض أن يكون تصفية الذغرة من البداية 
بالأسلوب السريع والشماءمل و٠‏ اى عملية. موسسعة كبيرة وليس 
بضربات صغيرة ومطاردات فى الحدائق والجبال » ولعل التضارب 
فى الأرقام والمعلوماث واتجاهات العدو كانت من أسباب عدم القيام 
بعيلية مسكرية كبيرة للقضاء على قوات العدو منذ البداية . 


سادسا : ربما يكون من المفيد جدا هنا أن أؤكد أن أحد أسباب 
نجاح العدو الى جانب الأسباب السابقة هو ثقتنا الزائدة بعد ١٠١‏ 
أيام من الحرب أذتنا فيها العدو أكبر هزيمة فى تاريخه جعلت بعض 
القيادات العسكرية والمدنية لا تصدق أن العدر عبر القناة حتى ولو 
كان ذلك بمسساعدة الولايات المتجدة ودعمها العلنى له فى جبية 
التتال .. 

لكتنى اكد أن كل هذه الأسباب مجتمعة استفاد منها العدو 

اي خلا ال ١.‏ ساعات الأخيرة السابقة على وقف القثال 
وهى الساعات الحاسية فى الحرب حاولت قواتنا فى شرق القناة 
تضييق الثغرة فى أضيق .«ساحة من الأرض ؛ فهاجم الجيش الثالث 
: الميدانى سمالا وهاجم الجيشش الثائى الميدانى جنويا ودارت معارك 
ضارية حتى لم يعد يفصل بين الجيشين الثانى والثالت الا مسافة 
. ؟ كيلومترات ٠‏ 


كد 


فير أن العدو فى ذلك ألوقت كان يقأتل معركة الحياة ام 
الموت © فهو لا يستطيع التخلى عن قواته التى تسربت بكثرة غرب 
القئاة لكى تدمرها القوات المصرية ولا يريد أن تضيع فرصة رأسن 
الجسر الوحيد الذى أقامه فى مواجهة ه جسور مصرية »؛ كما أن 
الدعم الأمريكى بالاأسلحة الحديثة كان قد وصل الى الذروة ولم 
يتحقق وقف الثغرة م نالشرق حتى وقف القتال ٠.‏ 


واذا كان العدو قد تمكن فى 22 أكتوبر من تحقيق النجاح فى 
اقامة رأس جسر واحد غرب القناة فى قطاع الدفرسوار فى مساحة 
كيلو مترا مربعا فان قواتنا فى ذات الوقت كان لها © رؤوس 
جسور فى الشسرق فى مسافة / آلاف كيلومتر مربع ٠‏ 


كما أن حصار قواتنا للجيب الاسرائيلى لم يمكنه من الانتشار 
جنوبا وبالتالى حاول فى البداية دخول قطاع الاسماعيلية وعزل 
الجيش الثائى فلم ينجح ودمرت قواته » وخاف من الانتقشمار جئوبا 
فيعطى الفرصة لقواتنا لتدميره. 


' هنا لجا الى عملية اقتحام السويس ليحكم عزل الجيش الثالث 
ربا » ففشل. الاقتحام ودمرت كل محاولات العدو © وبقى الجيثش 
الثالث على اتصال تام ممع السويس من خلال أحد الجسور الكبيرة 
' التى حاول العدو تدميرها بكل الوسائل وكانت قواتنا تعيد أقامته 
فورا .. 1 


الغرة ) التى بداتها قواتنا من اليوم الأول من نوفمير وحتى يوم 
توقيع اتفاق انسحاب الجيثى الاسرائيلى فان قواتنا لم تعط للعدو 
فرصة واحدة لكى يهدا أو يستريح أو يتمدد فى مواقع جديدة أو 
مواقع تبادلية جديدة ٠‏ 


؟أانىن 


وكلنجا أقزل او عنمن نا لالتخوني الفدرة ان عنداة :2 حابن 
أقرر الواقع الحقيقى الذى يعرفه العدو .. وكانت الخطة المصرية 
لتدمير الثغرة تعتمد على تفل الممر الذى يعتمد عليه العدو فى تموين 
تواته بالغذاء والوقود والذخيرة والسلاح » وضرب العدو من 6 
جهات فى وثت واحد واشعال المنطثة التى لا تزيد عن ./ كيلومترا 
فى حريق هائل من القنابل والصواريخ ٠‏ 


وكنا فى موقف عسكرى ممتاز وسلاحنا ؟ فى مقابل واحد 
للعدو وفى بعض القطاعات ؟ مقابل واحد وقواعدنا الجوية قريبة 
جدا ودفاعاتنا الجوية فى المنطفقة أعيد تركيبها جيدا استعدادا لهذه 
المعركة وغيرها .. بيئها طالت خطوط امدادات العدو لتصبح أكثر 
من ٠٠١‏ كيلومتر! شرتا دليه أن يقطعها كلها اذا أراد أن يدعم قواته 
التى كانت فى حالة ومواقع دفاعية تماما ٠‏ 


ولاشك ان أجهزة الاستطلاع الأمريكية التى حددت للعدو 

موف قواتنا أثناء حرب أكتوبر وساعدته لكى يعبر رغم كل خسائره 

وى أبلغت العدو موقف الحيش المصرى عرب الكناة و٠‏ وموقكف 

. قواته المحاصرة وما جرى من تجزبة تصفية الثغرة اليوم الآول لعيد 
الأضحى فى. الثانى من بناير كان انذار واضحا جدا .. خاصة أن 

يفسر سسرعة حضور البهلوان كيسنجر للقاهرة وقبول. اسسرائيل 


الثغرة لماذا تنسحب .. لقد عاشت القوات الاسرائيلية ما بين 
التاسع من"يونية /ا1951 والسادس من أكتوبر 151/7 فى خط بارليف 
الخصين تنظر لتواتتا :غرب: العناة فى استعلاء قديد وكسعور عميق 
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بالتفوق وغطرسسسة الثوة... حتى قامت قواتنا بتدمير الخط 
الاإسرائيلى وتمزيق أبطاله والقذف بهم فى صحراء سيناء ٠‏ 


من هنا فائى اؤكد أن اسرائيل لو كانت قادرة على مواجهة 
الجيش المصرى خرب التنئاة لعاشت فى حدائق البرتقال ومزارع 
الفاكهة ١١.‏ سسئوات اخرى حتى تجد من يعيدها الى الشرق بالقتال! 


-- 0 فى وروت ب من 0 الشامل قبل أن يغفرق فى 


, ا« العفو حتفب إل وقطويله الدائة اليو عن كنا 
لممرات » بينما تقف القوات المصرية فى خطوطها التى وصلت اليها 
يالقتال حتى. اللحظة الآخيرة مساء ؟؟ آكتوير | اضئ » لم يكن أمام 
أشباح صفور الجيش. ( ا الا العودة شرقا هروبا من مواجهة 
شاملة مع جيش النيل . : 


من مستنشع الدفرسوار بل تنفيذ خطة الجيشى المصرى لتدمير ٠.٠.‏ 
دبيابة ومدرعة حشدتها أسرائبل فى مسساحة ./ كم من القرى 
والحدائق الكثينة هيما ببن جنوب الاسسسماءيلية والأدبية غرب 
المدوس .. 

لا استطيع هنا ان أذفى مشداعرى © فقد كنت واحدا من النين 
ينتظرون لحظة اشتعال الثغرة والقضاء على القوة3ق. الاسرائيزية 
هناك 3 انها اللعة الوحيدة التى يفهموثها لو حدثتث معركة تصفية 
إلثغِرة لما فكرتب ال ع ولعدةٌ أجيال فى مواجهة أخرى 
بع جين النيل, . | 


ل 


كان من الشرورى جدا تدمير هذه القوات الاسرائيلية وعدم 
الاشتباكات اليومية فى حرب الاستنزاف التى شنتها القوات المصرية 
جديدة من الأفراد على الأقل اذا افترضنا سهولة الحصول هلى 
السلاح بالمجان من أبناء العم سام . 


االلظقعامت ون فكي لقال ترسة واركدة اسن إن وين 
ومياة التهيزات امرة الى هالا نهابة . 


كان لابد من الانتقام الشديد منهم على مافعلوه مع الشيوم 
والنساء والاطفال والسكان المدئيين فى كل قرى القطاع الجنوييا 
من قئاة السويس » لكنهم استطاعوا الخروج » لا أقول بلا عقاب 
ولكن بغير مقاب شديد . 


لئد دفع العدو ثمنا غاليا للأيام التى تاها فى ثفرة 
الدفرسوار » لتد الحقنا بهم خسائر كبيرة » فهناك 599 عملية شنتها 
التوات المصرية خلال الفترة من أول نوفمبر حتى توقيع اتفاق 
الانسحاب منها ؟؟ عملية فى شهر نوفمبر وتضاعف الرقم أكثر هن 
ه مرأات فى شهر ديسمبر حيث بلغت هجماتنا على قوات' العدو 
117 ل نت الاثفاق 
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ولقد سجلت هيئة الرابة الدولية ( رجال الأمم المتحدة ) هذه 
العمليات فى تقريرها الذى رفع للأمين العام للمنظمة الدولية بينها 
اعترفت اسرائيل ننسها بأنها خسرت فى عمليات الثفرة بعد وقف: 
اطلاق النار فى ( 56 أكتوبر ) ١؟‏ دبابة ومدرعة و١١‏ رشاشات 


ا 


ثقيلة و 5" من قطع المعدات الهندسية وكانت خسائرها فى الأفراد 
7 اقتيلا ولم تذكر خسائرها من الجرحى والمصابين .. والواقع 
أن هذه الأرقام أقل بكثير من خسائر اسرائيل الحقيقية » فهى 
لا تذيع خسائرها الحقيقية فى الحرب اطلاقا . 


غير أن ذلك كله لا يكنى كعقاب للحيش الاسرائيلى من فعلته 
ضد المدئيين المصريين فى الثغرة كانوا يستحقون معركة ساحتة 
للقضاء على الرجال ( الشجعان ) فى مواجهة الفلاحين العزل ) 
لكن الاتفاقية وئعت وأنسحب العدو شرقا »6 لم يعد له وجود فى 
الثغرة ولا عند القناة .. ترك الكثير من الذكريات السيئة المريرة 
وأاطلالا وبقايا لخط دفاعى حصين دمرته قواتنا وأحالته الى هشيم ٠‏ 


سوف يذكر من كانوا يداخله ما حدث لهم من جيش مصر 
الى الأبد » وسينقلون ما جرى لهم لأحفاد الأحفاد » لقد ضريبهم 
الجيش المصرى ضربا شديدا وهزمهم » وأسطورة الجيش الذى 
لا يثهر لم يعد لها ذكر ٠‏ 


الكل 


الفصل الثاني مشر 


وتحطمت الدبابات على مدخل السويسي 


لم يكن من اأمكن أن يستمر الجيش. الصهيونى ( الشجاع ) 
فى حصار لمديئة السويس المصرية الباسلة .. كان عليه أن يواجه 
معركة تصفية الثغرة التى أعدتها القيادة العسكرية باحكام لتدمير 
قوات العدو فى ذلك الشربط الضيق فيما بين ( الدفرسوار وجنوب 
مديئة السويس. ) والتى هرب الجيش الصههيونى منها فى الوقث 


واذا كان أفراد الجيش الصهيوئى ( الشجاع ) قد رقصوا 
فرحا وهتفوا بحياة الرئبس أذور السسادات عندما أذيع نبا اتفاق فك 
الاشمتباك وفصل الكوات واتسحابهم الى داخل سيئامع . 


نأل "الكاء الستسته الطتراق عق وكلوت 1 لوقل ين لفوت نيا 
رقصوا من قبل رقصة الحرب فى مواجهة العدو ودمروا قواته 
ومدرعاته ودباباته على مداخل السويس 4 ولقنوه درسا أمام العالم 
كله .. وعاشوا يسطرون بروح مصر الخالدة سسطورا من النور 
والنار فى حصار المائة يوم فى واحدة من أشرف المعارك س حرب 
أكتوير التحريرية ‏ بالاشتراك مع قواتهم المسلحة . 

ورقصوا مرة ثانية عندما تحقق لهم النصر من جديد عندما 
أضطر الجيش الصهيوئى ( الشجاع ) الى الانسحاب خونفا من 
الدخول فى «مواجئة :مدكرية 'كانية ‏ وحاسية بع قواتنا. امساضدة 


ااا 


لتدميرة فى الثغرة » وخرج عندها لاح أله أول أمل فى الخروج بلا 
قتال شرقا الى عمق سسبئاء 8 
واليارود ٠‏ خرجت تفاصيل معركتها الخالدة التى كنت أتابعها فى 


بدات معركة السويس اعتبارا من الساماتك ال ؟؟ الأخيرة 
من حرب أكتوبر فيما بين 1؟ و 58 أكتوبر .. حيث زاد العدو من 
كثافة غاراته. الجوية على الادينة الباسلة .. وكان يقصف أحياء 
المسويس بصورة عشوائية للتأثير على الروح المعنوية للمدئيين ٠‏ 

وتحكى سجلات .عركة السويس الكثير عن شجاعة وبطولات 
ابناء الشعب المصرى وفواته المسلدة اعتبارا من الساعة السادسة 
والدقيتة ؟ه من مساء الاثنين ؟١؟‏ أكتوبر 141/8 » وهى مرحلة قتال 
ما قبل النهاية كما يسميها العسكريون .. حيث ألقى العدو بعل 
ثقله فى آخر محاواة لانتاذ ماء وجهه وتحتبق أى مكاسب .. فقام 
بعماية الغرة فى الدفرسوار مستهدنا فى نفس! لوقت الوصول الى 
مديئة السويس واحتلالها وحصر الجيثى الثالث الميدانى داخل 
سيئاء ٠.‏ 


الورقة الرابعهة 


كائيث أهداف العدر ومحاولاته واضحة »© وهى احتلال مديئة 
السويس لكى يدصل على ورقة رابحة يساوم بها يوم وقف اطلاق 


١ 


وعندما توقف أطلاق النار فى مساء الثانى والعشسرين من 
أكتوبر 357 لم يتوقف العدو لحظة واحدة عن الحركة ٠6‏ وفى 
الساعات التالية تقدم من جنيفة شمالا الى الجنوب وله عدفان الآول 
الوضؤل الن السويسن باى ضدوانة وَههما كانت التفتحياك: © والداتن 
حصار الجيثى الثالث فى نفس الوقت . 


. 0 0 6 ْدَدَد‎ ١ 


واستعدت المدينة الباسلة لمواجهة العدو » ونسسى كل انسان 
فى المدينة أى شىء آشر الا حياة البلد وكرامتها .٠.‏ ومرت الساعات 
ثكيلة رهيبة » ووضعت خطة للدفاع عن السويس من أفراد الدفاع 
الشعبى والقوات المسلحة ومنظمة سيناء » وتم تنظيم التعاون مع 
قوات الفرقة ١59‏ التى قدمت الدعم بالأسلحة المضادة للدبابات » 
واتخذ الدفاع عن ااديئنة سورة تحددت فى 5 اتجاهات للدفاع عن 
المدينة وتدمير العدو 3 


أولا : كلنت سرية حماية الشعب ( المقاومة الشعبية ) بؤاجب 
احتلال المشارف الشمالية للمدينة فى القطاع حد يمين الترعة الحلوة 


وعد ضار طريق الب تلوية خاري يزعن محهودها الرئيى فى 
اتجاه. طريق الشسلوفة ومنع العدو من دخول المدينة من هذا 
الاتجاه . 


ثانيا : كلفت سرية مشاة ميكانيكية مدممة بأسلحة مضادة 
للدبابات باحتلال المشارف الشمالية الغربية للمدينة حد يمين طربق 
الشلوفة داخل حد يسار تقاطع طريق مصر السويس مع طريق 
العوايد داخل مركزه .جهودها الرئيسى كأسبقية أولى على طريق 
مضر السويسن وكاسبفية ثائبة على طريق الشلوفة بغرض منع 
العدو من دخول المدينة من هذين الاتجاهين . 
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ثالثا : تم تشكيل سرية من ألوحدات الادارية ألتى لجأث 
للسويس من الدفرس وار لتكون احتياطى القطاع الشم الى 
للدفاسات ٠‏ 

رابعا : كلفت كتيبة الدفاع الاقليمى والتى كانت احدى وحدات 
الفرقة 15 بمهمة الدفاع عن المدينة بعد عبور قواتنا لمنع العدو من 
دخول المدينة من أتجاه الغرب . 

خامسا : كلف أفراد منظمة سسميئاء ومواطنون عاديون وأفراد 
من القوات المسلحة بتنظيم وتشكيل كمائن وزعت على طول الطريق 
الرئيسى المتقدم من المثلث الى داخل المدينة بفرض التعامل مع 
مدرعات العدو لتدميرها نهاثيا وتكبيدها أكبر الخسائر ٠.‏ 


سادسا : كلفت أطقم اقتناص الدبابات ووزعت على المواقع 
الهامة لدعم مواقع الدفاع وانتشر الشعب يجوار قواته المسلحة . 


ولم يكن هناك وقت للخوف »© واستمر العمل طوال ليل ؟؟ 
أكتوبر استعدادا لقتال من نوع آخر . . قتال الحياة والموت ٠‏ 

وقامت الفرقة ١1‏ شسرق القناة بدفئع سرية صواريخ مضادة 
للدبايات الى غربى القناة لتمنل خط نيران شمال السويس بثمانية 
كيلومترات لملائاة العدو المتجه للسويس على طريق المعهمباهدة 
شرقى مطار الشسلوفة .. 

وضعت المدينة كلها فى حالة الدفاع وتوالت تمامات الاستعداد 
حتى كانت الساعة السادسة صباح ؟؟ أكتوير 151 ٠‏ 

وفى الساعة الرابعة يوم ؟5؟ أكتوبر ١91/7‏ أبلغتك قيادة 
الجيش الثالث القائد العسكرى العميد عادل اسلام بان العدو يرتد 
من الأدبية متجها للشمال ويخشى أن يدخل مدينة السويس أثناء 
ارتداده ٠‏ 
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المحافظ يعلن فى فجر 16 أكتوبر 1919/7 بمسجد الشهداء أن 
السويس محاصرة والعدو يستعد لدخول السويس وه اأطلوب أن 
يساهم كل مواطن بما يهم متطيع ويجب أن تضبط الأعصاب ويوجه 
الفكر لادارة المعركة .. واستعد كل فرد فى المدينة بكل أنواع 
السلاح الممكنة لمواجهة العدو . 


بداية الممركة 


فى الساعة السادسة والنصف صباح 6؟ أكتوير */1919 بدأ 
العدو يمهد لاقتحام عدينة السويس .. غارات طيرأن كثينفة .. 
قصف مدفعى من جميع الجهات . . دباباته تركز قصفها بوحثسية .. 
توقفه الصف > يدا (اليخوم السباعة الماشرة والتضف صياها 
تقريبا .. تقدم العدو بكتيبتين مدرعتين ومشاة ميكانيكى محمل ملى 
مجنزرات » واصلت احداها التقدم فى طريق السياد - طريق 
السويس عند الكيلو 1 طريق السويس القاهرة » وواصلت التتقدم 
شمال المحطة العسكرية بالثلث متجهة الى طريق الشلوفة حيث 
اتخذت تشمكيل الهجوم من ثسمال المدينة فى ثلاث مجموعات لمحاولة 


فى نفس الوقت ثثدمت كتيبة ثائية على طسريق الزيتياث 
السويس حتى تقاطع طريق العوايد الزيتيات من اتجاه الزيتيات 
حيث تفرعت الى ثلاث مجموعات محاولة الاقتحام من الغرب الى 
الشرق .. الوسطى منها اتجهت للاقتحام فى مواجهة مواقع كتيبة 
الدفا ع الاقليمى فتصدت لها ولم يكتمل الاختراق من هذا الاتجاه ٠‏ 

المحور الشمالى من هذا التقدم أمكنه الاختراق والتقدم من 
الرئيسى .. وتصدثت لها القوات ااوجودة هناك ولكنها لم تتمكن 


.من صدكة ,+ 


نذا 


واستطاع أن يحدث ثفرة ووصلت مدرعاته ألى شارف 
الشارع فى اتجاه كوبرى ترعة المغربى حيث تراجعت الى هذا الموقع 
عناصر من قوة حماية الشعب فى كنفر أحمد عبده » وتصدت له 
على كوبرى ترعة المغفربى ودمرت للعدو دبابة بواسطة الملازم أول 
شهيد توفيق حسان » وتمكن من قتل خمسة أفراد للعدو بمفرده ٠.‏ 

المدرعات تمكنث .ن التقدم فى ذغلارع الجيشى متجهة الى 
بورتوفيق ٠٠‏ 

وكانت هذه هى الموجة الأولى من الاتتحام وكانت مكونة من 
؟ دبابات من طراز باتون و 6" عريات نصف جنزير وعريتين وكان 
اندفاع المدرعات سريعا وخاطنفا . 


محاولات الخسداع 


ولج الجيش ١‏ الشجاع ) الى الخداع .. رفع اعلام المغرب 
على مدرعاته » ويضع فى الدبابات والعربات دمى وهياكل ... 
ولكن المتاتلين اكتشفوا هذا الخداع وتعاملوا مع معداته على هذا 
الأساس . 

ومند مزلقان محطة سكة حديد الأربعين كان المتاتل محمود 
قواة ون نلمة شينادفن كتين وشبع متاك ؛ أطلق قنيفة آن + ين.. 
وحتى أصاب الدبابة ©» ولكنها تمكنت من الاستمرار فى التتدم حتى 
مدخل بورتوفيق حيث اصطدمت بلغم فانسحبت هاربة الى اتجاه 
الزيتيات ٠‏ 


الماجة الثائية 
عند وصول ااوجة الثانية تقدمتها دبابةسنتوريون ثقيلة تهدد 


اا 


الموجود فى هذه المنطقةٌ » وأمكن للشهيد أب رأهيم محمث سليمان 
( من منظمة سيناء ) أن يطلق قذيفة أر ب ج فأطاحت براس سائقها 
فأختل توازنها وتوتفت . 


وهئا تمكن المقاتل محمود عواد ( من منظمة سيئاء ) من التحركا 
السريع من موقع الكمين الذى كان يعمل فيه مستخدما سور السكة 
الحديد وائقض على الديابة المصابة وقفز فوقها ©» وألقى بداخلها 
بتنيلة يدوية ؛ وكان أفراد الطاقم قد فتحوا اليرج فى محاولة للخروج 
تحت ستار نيران أسلحتهم الصغيرة »© ولكن لم يتمكنوا فقد اشتعلت 
الدباية ٠‏ 


وتوقفت الموجة وقلت سرعة التقدم وهنا تمكن الكمين ااوجود 
عند المزلقان الدراجيلى ( وفيه أفراد من منظمية سسيناء والقوات 
المسلحة ومدنيين ) وتمكن فى هذه اللحظة الشهيد السيد أحمد 
أبو هاشم من تدمير الديابة الأخيرة بالقنابل اليدوية فانعصرت 
الدبابات ولم تتمكن من التراجع لضيق الشارع ٠‏ 


وهنا تحولت سسماء المدينة وأرضها الى جحيم من النيزان » 
ابلكة ستقيرة وقتائل ٠.‏ وهنا أيقن. العدو أنه بخل: الى مسيية 
لن بلك ينها 2 انهالظه الثيران على كيانات: العسدق وبستررانه 
وعرباته المدرعة .. جرى بعض الاسرائيليين ليحتمى فى الحارات 
والمئازل .. فوجدوا عشرات المواطنين وقد توحشوا انتقاما » وكان 
الاسرائيليون يصرخون ولكن الثآر ونار الغضب صمت الآذان .. 
وتبعثرت أشلاء أفراد العدو غى كل مكان . 


وفى هذه الاثناء ورحى الانتقام وسيل الرصاص يشهمر ٠٠.2‏ 
تمكنت القوة التى كانت بالمدرعات التى توقفت أمام قسم الأربعين . 
تمكنت من اللجوء الى القسم واحتموا فيه .. وأخذوا يدافعون عن 


يفن 
(م ١1س‏ فيران اكتوبر ) 


أثفسهم وأصبح القسم هذفا للتحرير والتطهير .. لكن النيران 
' المتدفقة عليه لا تيح أقل فرصة لاقتحامه » استقر الرأى أنه سيتم 
تطهيره قبل آخر ضوء من هذا اليوم المشهود 6؟ أكتوبز 1519/9 .. 
فرضت الأحداث أن يحاصر القسم امعداد! لاتتحايه وتطهيره 1 

وقام الاسرائيليون الذين كانوا مازالوا : ين الع : 4:00 
شرطى لابلاغ القيادة فى المدينة بأنهم بطيوق اياي و يقار حلي 
حياتهم ا أحد أفراد منظمة سيئاء وعرض الأمر على 
القيادة فى المدينة فوافقت على تسليم.الاسرائيلبين » ولكن الشرطى 
لم يتمكن من العودة للقسم مطلتا .. فأدرك الاسرائثيليون أن 
نهايتهم قد اقتربت . ٠‏ فطلبوا من قيادتهم باللاسلكى الضغط بالنيران 
على المدينة ليتمكنوا من الهرب . 


وبدأت المدفعية تقصف المدينة وتحت ستر ئيرائها دفع العدو 
بثلائة دبابات وعربتين مدرعتين بهدف الوصولالى قسسم الأربعين 
لانقاذ جنوده »© ولكنه كان منظرا فظيعا ورهييا. ٠.٠‏ سائق العرية 
المجنزرة مالبث أن دخل المدينة مسرعا وشساهد النيران التى مازالت 
مشتعلة فى الدبابات والجثث الملقاة أشسلاء مبعثرة فأدرك عنف 
المثاتلين . وصلابة شعب السويس .٠.‏ فدار بالعرية حول نفسه 
مرتين وعاد بأقصى سرعة فى اتجاه المثلث هاريا » وقد خشى أن 
يكون مصيره مثل الذين سبقوه' .. 


فلم يكن الصهاينة يتخيلون أن شعب السويس سيتاوم بهذه 
الشمجاعة الخارقة .. فقد ظنوا أن المدينة خالية وليس بها أية 
دفاعات © وظل أمل العدو هو تخليص أفراده الموجودين بالقسم ٠‏ 
وآادرك أن قصف المدينة بالنيران والصواريخ لم يعد يهز هذه المدينة 
أبدا .٠‏ وأدرك أن الاستيلام عليها مغامرة خاسرة ٠‏ 


ليق 


وكان عنف المقاومة وضيق الشوارع والمبانى الكثيرة يمثلا 
عتبة أمام العدو .. وتسلل الاسرائيليون الباقون أحياء بة 
الأريعين ليلا الى منطقة الزراير غربى السويس عبر منطقة المتابر » 
وادرك هذا رجال المقاومة الشعبية والقوات المسلحة » وتمكنوا من 
أصابة ثلاثة منهم وهدات طلقات البنادق والرشاشات حتى فجر 
اليوم التالى 8؟ اكتوبر : 


وفى صباح ه» أكتوبر 199/9 بدأت الاستعدادات لتوزيع 
المؤن والخبر » بعض المواطئين كانت أعمالهم وتجارتهم فى السلع 
الغذائية تبرعوا يما عندهم لاطعام الجرحى والجئود ٠‏ 


وفى ذلك الوقت قام الجيقى الثالث الميدانى فى سيئاء بنقل 
الكثير من الاسلحة والديابات والذخائر الى المواقع الدفامية فى 
المدينة » ونظيت الشئون الادازية هر السويس يكثيرا من الميرعة 
والحركة المحسوبة حيث وضعت خطة دفاع جديدة لتأمين المدينة 
ومؤاكية الفكو + 


وفى اليوم التالى 5؟ أكتوبر 111/9 لجا العدو الى أسلوب 
آخر لاقتحام المديئة حيث اتصل القائد الاسرائيلى من شركة السويس 
لتصنيع البترول يطلب من المحافظ تسلم المديئنة فى خلال نصف 
ساعة والا فسوف تدكها الطائرات والمدفعية وسيأتى عاليها أسفلها 
.. وان المديئة لابد أن تسلم فليس بها مياه ولا كهرباء ولا تعيينات + 
وان الدقيق يحترق وانه لا يوجد بالمدينة قوات .. 


واتصل المحافظ بالقائد العسكرى ورفض الجميع فكرة التسليم 
.. وأن المديئة سوف تقاتل حتى آخر رجل وحتى آخر انطرة دم ٠٠‏ 


افده 


ْ فكيف يتم ألتسليم وقد كبدنا الاسرأئيليين أمس هذه الخسائر 


حجدا.. 


وهنا بدأت القيادة فى تحس ين المواقع وتدعييها فى كل 
فطلاعات الدثة دج الحمم بعل تداس ويشتجافة : وائتع على 
الواطنيق ان العو يطقتنا بالقسلت: ولكن ل ناسل وى تسلقاوم و 
ستحارب وسندئتصر باذن ألل ., سنقاوم الى آخر رجل ٠.2‏ اذاع 
الشبخ حافظ سلامة شعارات المقاومة الشعببة .. حتى آخر 
رجسل .. 


آخشسر محساولات المستو 


وفى ظهر دوم السادس والعشرين من أكتوبر 1917/7 ٠.٠‏ قأم 
العدو بآخر محاولاته للتقدم نحو السويس حيث اسستخدم طريق 
شرق ترعة السويس ( طريق القناة ) مارا بالجبلايات فى محاولة 
لعزل رأس كوبرى الجيثش الثالث فى الشرق عن مدينة السويس ٠.‏ 
نتصدت له مجمومة تنص الدبابات فى منطقة حوض الدرس ودمرت 
له ؟ دبابيات وعربة نص ف مجنزرة »© وكانت هذه آخر محاولاته 
لدخول السويس التى لم يقترب منها بعد ذلك ٠‏ 


وسجلات معركة السويس تذكر أن العدو حاول أول أيام عيد 
الفطر أن ينتقم . . فشن غارات جوية كثيفة ومتواصلة على المدينة 
. . وعلى قوات الجيش الثالث فى سيناء منذ ساعات الصياح الأولى 
حتى الغروب .. غير أنه لم ينجح فى تحقيق أهدافه 5 


' وفى اليوم التالى .استمر العدو فى قصف المدينة برأ وجوا ©» 
وتمكنت المدينة من السيطرة على مشكلة التموين حيث تم وضسسع 


عم1آا 


نظام شديد القسوة يضين وصول الغذاء لكل الموجودين فى المدينة» 
وعاشس الئاس بأكل كدر دن الغذاء 5 


وفى يوم الثامن والعشرين من أكتوبر .. حاول العدو بعد 
وصول ثوات الطوارىء الدولية .. التقدم نحو المدينة من طريق 
الزيتية .. غير أن كمين اقتناص الدبابات بالمنطقة اشلتبك معه 
وعندما طلب قائد القوات الدولية وقف اطلاق النار رفض القائد 
المصرى الا بعد أن يفرج العدو عن المدئيين المحتجزين فى مسجد 
الشبان المسلمين والاستاد “لرياضى .. ووافق العدو وتم وقف 
اطلاق الثار . . وثم فى هذا اليوم تحديد أماكن ومواقع أفراد القوات 
الدولية بين المتحاربين ٠‏ 


الرجال وحصر الاثة اليوم 


وفى الايام التالية أعيد ترتيب الأوضاع الدفاعية داخل مدينة 
والأسلحة 04 وحاول العدو شن حرب نفسية ضد أبناء السويس 
فألقى بكمياتث هائلة من المنشورات التى تدعو المدينة الى التسليم 
.. فأحرق أبناء السويس المنشورات فى الشوارع : 


ون ابام 'الخضيان:قراتسئمى كانت الرواض اللعتوية فى اأكينة 
الباسلة هى العمة .... وشن رجا المتاؤمة الشبعبية ومللية يناه 
وافراد القوات المسلحة درب استنزاف يومية ضد العدو الذى 
أصبحت قواته داخل حصار لا يسمح له بالحركة أو الخروج من 
موائعه » وائقلب حصار السويس الى حصار للعدو نفسه ٠.‏ وزادت 
خسسائره وأصبح أفراده يحيطون أنفسهم بحتول الالغام من كل 
حائب دفاعا عن أنفسهم ١‏ 


الما 


وهكذا دخلت معركة السويس التاريخ مع المدن العظيمة فى 
تاريخ الحرب .٠‏ مثل ستالينجراد ويورسعيد .. ورقكقص أفراد 
الجيش الصهيونى ( الشجاع ) رقصات الفرح بالخروج من مصيدة 
السويس أحياء ٠٠‏ ورقص أبناء المدينة الياسلة رقصاتث النصر 


العظيم . 


وفى صنحات بطولات أبئاء الشلس عب المصرى فى مواجهة 
أعدائه كتدت بحروف من مداد الدم أسسماء أبرأهيم سليمان وأحمد 
هاشم السيد وفايز حافظ وأشرف عبد الدايم بين اسماء الشهداء 
الى جانب زملائهم الذين استشهدوا خلال حرب الاستنزاف مصطفى 
أبو هاشم السيد وسعيد البشقلى . 1 


منهم محمود عواد ومحمد سرحان وأحمد العطيفى وعبد المنعم قناوى 
وفتحى عوض ومحمود طه وعبد المنعم خالد وحلمى شحاته »© وكلهم 
كانوا فى المقدمة حيث أذاقوا العدو مرارة الهزيمة فى معركة 
السويس الخالدة فى حرب أكتوبر . 


قل 


الفصسل الثالث عضر 


مقاتلون لوجه الوطن 


فى الحرب لا يمكن أن يتساوى الانسان مع أسلحة الموث .. 
المدفع .. الدبابة ., الطائرة .. القنبلة .. الائسان من لحم 
ودم .. له قلب وعقل ومشاعر .. سلاحالموت .«جرد آلة يستخدمها 
البشر محاربة أعدائهم من نفس الفصيلة , . 


مواجهة عدوه الذى يبثل قصارى بجهده وكل ما لديه لتتله والتئضاء 
عليه ٠.‏ ّْ 


والحرب وسيلة الحصول على الحق والأآرض .. اذا فشلت 
الوسائل الأخرى فى استرداد هذا الحق .. والانسائية فى 
تاريخها دمعت الكثير فى ميادين الغتال والانسان كان دائما وفى 
النهاية وقود الحروب كلها .. فالخسارة فى بنى الائسان أفدح 
واكبر ولا يمكن تعويضها , . بيئما الخسارة فى الأسلحة مهما كان 
ثمنها لا تتساوى مع انسان تفتك به قنبلة .. أو رصاصة بندتية أو 
دانة مدفع لتنهى حياته وتقضى على أحلامه فى الحياة التى خلق 
من أجلها .. 


غير أنئنا لابد وأن نفرق تمامأ بين من يحارب من أجل أرضه 
ووطنه وحياة أسرته وأولاده .. وبين من يحارب ليسرق أرضا 


6 


لا ييلكها .. الفرق كبير جدا .. هذا الفرق رايته بكثير من الوضوح 
فى ميادين التقتال عند القناة وعلى أرض سيئاء .. ببن المتاتلا 
المصرى الذى يحارب لاسترداد أرضه السليبة فى سيناء وبين عدوه 
الاسرائيلى الذى يغتصب الأرض ويقاتل للبقاء فيها . 


وعندما تشتد المعارك .. وينشر الموت أجئحته السوداء على 
ميادين القتال .. فان الفرق بين قتال صاحب الأرض وسارقها يبدو 
اكثر وقتوها: .هنا تظير بنلولات: الانسان” فى الحرب .. ويا 
نسميه بالصمود والشجاحة والنادرة والاتقتحام بلا خوف . فالائسان 
هنا يصبح سيد آلة الموت ويقاتل عدوه ويسعى للتدمير بض مير 
مستريح ٠٠‏ 


وخلال أيام الحرب فيما بين ظهر السادس من أكتوبر وغروب 
اليوم الثانى والعشرين .. اليوم السابع عشر للحرب .. رأيت 
بطولات جيش مصر .. بطولات الانسان المصرى الذى قاتل أشد 
ما يكون القتال واستشهد على اروع ما يكون الاستشهاد . . من أجلا 
تحرير أرضه ٠.6‏ كان ماتلا جسورا سواع كان خلف المدفع وداخل' 
الديابة .٠‏ وهو يحمل الأسلحة الأتوماتيكية الصغيرة أو القئابلا 
اليدوية ويتصدى بها للدبابات قلاع الموت المتحركة فى أى حرب .. 
أو كان ينقض بطائرته على مواقع العدو أو يقاتل طائرات العدو 
فى عئان السماء .. 


وحرصت على تسجيل كل ما رأيت أو سمعت من بطولات 
رجال مصر فى تلك الحرب . . فقد كانت قصص الشجاعة والبطولة 
النادرة بالنسبة لى كأنها سيمفونيات عذبة تخفف عن نفسى المكدودة 
آلام الحرب وعذابات سنين الانتظار فى جبهة القتال .. والحياة 
بعيدا عن أسرتى كل تلك السنوات العجاف . 
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٠‏ وبطولات قوات جيش النيل ظهرت فى اللحظات الأولى للعبون 
الى سيناء .. ولم تتوقف مشاهدها كل ايام الحرب وحتى لحظات 
وف التتال وستحتاء الاثنين 59 أكتوبر وما بعدها وه غير أن ما 
سجلته أو سمعته أو شاركت فيه ليس هو كل ما حدث .. أنها 
أقاصيص قليلة ترسسم لنا صورة مما كان يجرى على أرض المعارك .. 
ذلك أن بطولات آبئاء النيل فى تلك الحرب لا يمكن أن تتسع لها تلكا 
الصنحات القليلة من اليوميات .. انها تحتاج وحدها الى عدة 
مجلدات .. فالائسان هو سيد الحرب وصاائع البطولة .. 
والشجاعة ليست المدفع أو الدبابة .. انه الانسان »؛ والاسماء هنا 
ليست شديدة الأهمية سسواء كان الاسم محمد أو أحمد أو عبد الرحمن 
35 أو كان خحُيرى أو حنا أو شئودة 033 وسواء مأت واستشهد فى 
ميادين القتال .. أو عاش ليروى ما جرى .. فان الكل ولدوا على 
أرض مصر وقاتلوا من أجل مصر وشرفها .. واستشهدوا أيضا على 
نفس الأرض .. أرض مصر فى سيئاء .. 


على أرض سيئاع ومن بين وحداتنا المدرعة المتقكدمة فى كوة 
وثقة وفى اتجاه خط الدفاع الثانى للعدو على بعد .؟ كيلومترا من 
الضنة الشرقية للقناة . . كانت مجموعة هذا المقاتل ترد على هجياث 
المدو المضادة بأقصى العئف .. ويسقط القائد .. أستشهد فى 
مقدمة الرجال و وتولى مساعدة القيادة خلال المعركة 35 وتقول 
السجلات أنه استطاع السيطرة على الموقف .. وبايمان الرجال' 
وارتفاع الروح المعنوية استطاعوا تنفيد مهأمهم القتالية بنجاح تام ٠‏ 
وحافظوا على المعدات ورغم ضراوة المعارك لم تحدث خسائر فى 
الأرواح طوال أربعة أيام . . وحكى لى مساعده قصة الأيام المجيدة . 
أحبه وكان كل الرجال فى المجموعة يحبونه .. كان نموذجا للقائد 
المصرى العسكري كان دائما فى المتدمة وخلال المعارك التى قادها 


4 


خلال الأسسبوع الأول للمعارك ٠ه‏ تعلمئا مئه الكثير .. وعندما 
استشهد كانت مهمتى صعبة للغاية ٠ ٠.‏ كانت المعركة مستمرة بعنف 
شديد وكنا نرد على الهجوم المضاد للعدو .. وقلت لزملائى فى 
مجموعة خالد بن الوليد . . أن تقائدنا استشهد وهو يقاتل العدو فى 
بطولة نادرة .. وعلينا أن نحذو حذوه لقد كتب علينا القتال فى سبيل' 
الله والوطن وعلينا أن ننتقم لقائدنا ولكل الشهداء .. أن العدو الذى 
يبذل أقصى ما لديه فى الهجوم المضاد فى موقف سيىء جدا .. ولابد 
أن نوجه له أقصى الضربات .. ويدأنا نهاجم العدو من جديد .. 
وثاتل الرجال فى هذ االبوم قتالا ضاريا عنيفا وتجحنا فى اتمام المهمة 
التى كلفتنا بها القيادة .. 


المثاتل مازال يحكى . . معارك يوم ؟1 أكتوبر وخلال أيام ه١1‏ 
و 15 و17 أكتوبر كلفت بتدمير كل محاولات العدو المتكررة للاخراق' 
فى أتجاه الاسماعيلية .. كان من بين أسباب تجاحنا ادراك كل 


جيدا .. 


اننى أشعر بفخر شديد بهذه الأيام الأربعة والتى واجهنا 
العدو خلالها طوال ساعات الليل والنهار بالدبابات والمدرعات ولم 
تحدث فى جائبئا خسائر فى الأرواح . 


أن المجموعة استطاعت أن تحتل خطا جيدا غير متوقع من جائب, 
العدو والذى فوجىء ولم يستطع أن يحدث فى قواتنا أى خسائر 
نظرا لقدرة مدرعاتنا فى استخدام الآرض وهى منطقة تقع مى جنوب 
شمرق الاسماعيلية بالقطاع الاأوسط .. ولهذا نجحت قواتنا فى القتال 
المستير .٠‏ ومواجهة هجمات العدو لمدة أربعة أيام بدون خسائر فى 
الأرواح .. 
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ليس هذا فقط . بل أن الرجال وأجبوأ محاولة العدو لاستخدام 
الصواريخ المضادة للدبابات بأن أوقعوا العدو فى مصيدة ودمرت له 
بمجموعة كبيرة من الدبابات والمدرعات فى محاولة لتطويق القوات . 
ألا ان حبابات مجموعاتنا تمكنت من اصطياد 17 دبابة دمرتها تدميرا 
كاملا .. ولم يستطع العدو التقدم فى هذه المنطقة لكثافة الثيران 
التى توجهها قواتنا المدرعة من مواقعها الجيدة ٠‏ 


كلفنت من صباح 11 أكتوبر وحتى مساء ؟؟ أكتوبر بالوقوف على 
الخط الأمامى من الارض التى حررتها قواتنئا فى عمق سيئاء ٠‏ لتمئع 
وندمر كل محاولة يقوم بها العدو فى اتجاه الضفة الشرقية للقناة » 
ونجحت قواتنا ‏ والحدبث مازال لمساعد القائد ‏ وخلال هذه الأيام 
الأربعة الحاسية فى معارك الدبابات بالقطاع الأوسط من الجبهة .. 
استطعنا أن تختل خطا' امانيا جيدا وفاكانا العدومرة اخرئ + 
وصيد الرجال أمام الهجوم الكبير واليائس لقوات العدو .. وعلى 
الأرض التى حددناها لاصطياد دباباته ٠‏ . توالى تدمير الدبابات 
والمدرعات الاسرائيلية .. فى مساء الثانى والعشرين من أكتوير 
كان مجموع ما دمرته المجموعة 5؟ دبابة ومجموعة من العربات المدرعة 
32-5 وعربات الصواريخ 4ه 


تقارير القيادةالميدانية نقول ان هذه القوة تعرضت أثتاء الهجوم 
على أكير مواشع المدو فى خط الدفاع الثائى على بعد " كيلومترات 
الى الشمرق من القئاة .. الثيران كثيفة مركزة من جانئب قوات العدو 
ومع ذلك أصرت على التقدم .. أصر الرجال على الوصول الى موع 
العدو وتدميره .. لأن المومقع يعتبر من المواقع الاستراتيجية التى 
تتدكم فى مجموعة من الطرق والممرات الفرعية فى القطاع الاوسط 
من سيناء وتقول التقارير الميدانية ان رجال مجموعات خالد بن الوليد 
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ثاتلت قتالا ضاريا وكان الجميغ يغرئون أن اختراق قوات العدى 
تعنى سقوط الكثير من الشضشهداعء ومع ذلك استمروا فى القتال حتى 
حققوأ المهمة وتمكنوا من الوصول الى مواقع العدو وتدميره ٠‏ 


فى يوميات هذا المقاتل الكثير من بطولات الرجال الذين قاتلوا 
بطولات الشهداء الذين قاتلوا العدو وروت دماؤهم رمال سيناء .. 
أنه يذكر زميله الذى أصر على أن يكون أول من يصل الى موقشع 
العدو .. ونجح فى قذف الموقع بضربة مباشرة واستشهد .. ومقاتل 
آخر شارك فى تدمير عدد من دبابات العدو واستشهد .. ومقاتل 
قاتل أربعة أيام بصورة متواصلة ودمر مواقع الصواريخ المضادة 
يمهد الطريق أمام القوات واستشهد بعد أن أدى واجبه كأروع ما 
يكون الاداء .. 

نك 00 | 

وهو يذكر بعد ذلك كله قائده الذى استشهد وهو يقائتل فى 
الى جانئبه لمدة أسبوع ولن أنسسى يوم 5 أكتوبر .٠.‏ فى ظهر ذلك 
اليوم قدم قائدنا ممع المكاتئلين الصائمين وبعد الصلاة طلب منا أن 
ندعو الله أن يحقق لنا النصر أو الشهادة , 


وسمعت قصة أخرى للمقاتلين فى دورية الصاعقة المصرية التى 
قطعت طريق ( بيلوزة القديم ) الفرما فى أقصى الشمال الغربى لسيناء 
خلال الأيام الأربعة الاولى للمعركة واستطاعت أن تمنع كل أنواع 
الامداد والدعم عن مواقع العدو الحصينة شرق بور فؤاد .. فقد 
عاد قائد الصاعقة والرجال وبقيت مجموعة صغيرة جدا لتغطيتهم 
وتعطيل أى محاولة من جانب .واقع بور فؤاد لضربهم . 
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كانت المجموعة من فردين فقط وظلا يتبادلان اطلاق الثار مع 
الموقع الاسرائيلى حتى ابتعد القائد والرجال بما فيه الكفاية وسلكا 
طريقا آخر لتضليل العدو .. غير أنهما عندما وصلا الى أقرب نقطة 
لبور فؤاد كانا فى حالة لا تسمح لهما بأى حركة . . وئاما داخل كشك 
صاج :. واستيقظا علن آضوات تتل :العيرية واكضننا انؤيا داخل 
أحد موائع العدو فى بور فؤاد .. 


نزلا سريعا الى المباه بأاقصى قدر من تمالك الأعصاب وسبحا 
تحت الماء وهما يتئفنسان كلما شعر أحدهما انه بحاجة للتنفس حتى 
ابتعدا الى مسافة تزيد عن النصف كيلومتر وأصبحا قريبين من الموقع 
المصرى المقابل .. وبعيدين عن مدى نقط الملاحظة الاسرائيلية وبد؟ 
يسبحان فوق سطع المياه . . فير أن طائرات الهليوكوبتر الاسرائيلية 
كانت تحوم المنطقة بحثا عن الطيارين الاسرائيليين اللذين أضيبت 
طائراتهما فى معارك التاس ع من أكتوبر عند القنطرة وبور نؤاد 
واشتبكت المدفعية المصربة مع طائرات العدو .. واستمر المقاتلان 
المصريان يسبحان حتى اقتربا من الموقع المصرى وأعطيا اشسارات 
خاصة .. وبعد وئت قصير كانا قد أصبحا داخل الموقع المصرى .. 
بعد أن انجزامهمة شساقة كانت تحتاج الى فصيلة من الرجال . 


وقصة المقاتل الذى زحف فوق الارض حتى لايراه العدو المتقدم 
يطابور دبايات ا بعد ا نفئذت ذخيرته وكان ضين مجموعة 
رؤوس الجسور الأصرية ب أن ف .٠‏ وظل هذا المقائل يزحف 
ويزحف حتى أصبح يسد بجبس هده طريق تقدم أولى دبابات العدو 
| ووضع فوق ظهره لغما مضادا للدبابات وتمر الدبابة وتنفجر فى 
لحظات فى موقع أمامى من مواقع قواتنا المتقدمة فى سيناء بدات 


ك١‎ 


استمع ألى بطل مثهم .. وجة مصرى أصيل نموذج لآلاف الرجال 
الذين قاتلوا فوق الأرض المقدسة .. أنه برتبة مقدم .٠.‏ اشترك غى 
يشركة انسور وححد من الغارك الجترة الى دارت على إرعى سناد 
.. وفى كلمات بسيطة وصوت هادىء عميق قال لى سأقول لك بكل 
الصدق .. ان بطولات جئودئا ليست جديدة فى الشحجساعة كانت 
ومازالت أبرز صفات المقاتل المصرى من آلاف السئين ٠.٠‏ وروى لى 
قصه وانجد؟ من كيدي رحكة جنوه المثناة ,و الى يداية الامسبورع 
الثائى من المعركة نضرب العدو فى العمق على خط الدفاع الثانى 
فى سيناع ., هناك توجد مواقع حصيئة للعدو تعادل خط بارليف .. 
ومن بين رجالنا كانت هناك مجموعة من أريعة جنود من رجال المششاة 
ب “تواجة احدىئ اللقاط الشزينة العذى وهى تقطة مدعية بالدنانات 
والأسلحة الكثيرة .. ومع ذلك دخل الطاقم المصرى المكون من أربعة 
جنود فى معركة رهيبة مع دبابات العدو وقام الطاقم بتدمير دبابتين 
للعدو بالتنايل المضادة للدبابات .. 


هنا قامث مدفعية العدو واس لحته فى النقطة القوية بفتح 
نيرائها على جئودنا الأربعة بكثافة وفى نفس الوقت دخلت ” دبابات 
أخرى للعدو فى المعركة وحاصرت الموقع الصغير من كل مكان .. 
وخرجت الئيران الهائلة من دبابات العدو من مواسيرها الثلاث على 
الجنود الأربعة واستشهد '؟' من جنودنا وجرح الرابع ومع ذلك ظل 
يقاتل ودمر دبابتين للعدو وظل جريحا فى موقعه .. كانت الاصابة 
فى قدمه وأستمر فى موثعه ؟ أيام كاملة .. دون أن يجرؤٌ أحد من 
قوات العدو المحصنة داخل الدشم والدبابات عل ىاقتحام الموقع 
الصغير الذى لغ يكن ذاخله سوئ. البطل الوتكيد الجرييم والذى لم 


الجندى نقل للمستشفى وتم ء علاجه وعاد من جديد 0 العركة 
وهذه صور ستظل محفورة فى ئذ نفسى الى الأبد ٠. ٠.‏ 


وا 


خصضصس بطولات الرجال على أرض سيناء كثيرة لا حصر لها . 
قال لى مقاتل شاب برتبة ملازم اشسترك فى معارك الدبابات. 
أن زميلة وهو ضابط تكساب كان يقود قواته من المشاة خلال معارك 
سيناء واصيب وقطعت: يده » وحاول بعض المقاتلين منعه من التقدم 
واعادته للعلاج .. ولكنه رفض وظل يتقدم قواته صسارخا فيهم. 
تقديوا تقدموا .. لا تتوقفوا قاتلوا بكوة .. وتمكن رجاله فى هذه 
المعركة من تدمير 1١‏ دبابة للعدو بالصواريخ المضادة الدبابات وظل 
هذا الضابط الاب الى جوار رجاله والدماء تئزف من يده حتى سقط 
قهدا علن ازكن المفركة ٠‏ 


وساحكى لك أكثر من مشيد مما رأيته بنفسى وشاركت فيه 
. . عندما بداث فى عملية العبور .. تقدم رجالنا من المهندسين لفتتح 
الثفرات فى مواجهة نقطة قوية:للعدو فى القطاع الشمسمالى .. 
ووصل آحد جنود المهندسين بيفرده الى أقرب مسافة من نقطة العدو 
القوية نوجد أن هناك موقع رشاشات لم يدمر داخل دشم العدو 5 
وتسلل جندى المهندسين حتى وصل الى مسافة مترين من مكان 
العدو والقى على الموقع تبنلة يدوية ودمر الرشاشات وقتل جنود 
العدو .. هذه مبادرة من رجال المهندسين وهو جندى مصرى ليس 
دوره ضرب المواقع ولكنه آراد حماية زملائه من قوات العبور من 
بقايا رشاقسات العدو التى كانت ستصيب رجال المشاة ٠.٠.‏ وأصيب 
هذا البطل ولكنه قام بعمل بطولى اعتمد فيه على تقديره الشخصى 
حتى وان كان ما يقوم به ليس من اختصاصه .٠‏ ويضحك المقاتل 
وهو دتول .. لقد اكتشفنا خلال حرب أكتوبر أن كل جنود العدو 
لقنوا عدة كلمات بالعربية لاستخدامها عند اللزوم وهى كلمات مثل 
. . لا تقتلئى يامصرى .. أنا أستسلم يا مصرى .. ارحمينى 
يامصررى أثا عندى أولاد .. كما سمعنا الكثير من الكليات الآخرى 
الشى .يقولها جلود العدي من اليهود الشرقيين ٠‏ .مثل أنئا يهودى 


وا 
7م 18 - نيران أكتوبر ) 


من أليمن أو العرأق أو المغرب .. أريد أن أهرب من أسرائيل لولا 
أن أسرتى هناك .. وآخر ما سمعته كان من جندى اسرائيلى من 
أصل مغربى .. قال لى أريد اليقاء فى مصر ولكن أولادى فى 
اسرائيل لقد حدعونا طول الوقت .. وهم يقدموننا وقودا للحرب 
فى خطتهم التوسعية للاستيلاء على أرض العرب ٠.٠‏ 


فى القنطرة شرق جلست استمع اليه .. مقاتل أسمر الوجه 
مصرى الملامح يرتسم على وجهه الايمان العميق .. كان يؤدى 
صلاة العصر قبل أن دبدأ حديثى معه .. وكنت قد سمعثت عنه 
الكثير من أفواه المقاتلين فى شمال الجبهة .. وكيف كان يقف أثناء 
الفارات الجوية على القنطرة قشسرق بعد عبور قواتنا .. يدير 
المعركة فى الخلاء تاركا موقعه معرضا نفسه للموت طول الوقت .. 
وكان يطمئن على كل مقاتل من جنوده خلال المعارك .. وقال له 
ضابط شاب أنت تعرض نفسك للموت دائما .٠‏ وأبتسم وهو يرد 
عليه .. العمر واحد .. لن أموت وعمرى ينقص دقيقة واحدة اننا 
نتاتل عدو الله وتأكد اننى سأشهد هزيمة العدو .. 


احد قادة المشاة الذين اشتركوا فى العبور العظيم قال لى .. 
ان رجال المشاة فى مصر أثبتوا فى معركة العبور ومعارك سيناء 
أنه لا يمكن أن نحسم المعركة فى أى حرب بدون رجال المشاة » 
قال أيضا ان لدينا سجلا مشرفا لرجال المشاة الذين اشتركوا فى 
حرب أكتوبر ٠.٠‏ وهناك المثاث من قصص بطولات هؤلاء الرجال .٠‏ 
لقد قاموا بصد دبابات العدو وتأمين دباباتنا خلال المعارك وآثبتوا 
أن المقاتل المصرى من أقوى المقاتلين فى العالم كله .. وأكثرهم 
قدرة على الصبر وتحمل المشباق والصعوبات على أرض المعارك . 


ومرة ثانية فرضت المثارئنة بين المقاتل الملصسرى والجندى 
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الجندى الاسرائيلى فى حجيه الحقيقى .. وعئدما بدات المعركة 
ظهرت الحقيكة وافخة على رشن المواجهة :. لابييكن المقارثة بين 
رجالنا وجئود العدو و 
تن انصس: البطولة ..+ بطولات رجا الديانات .ورزجال "الشيصسية 
المشاة استطاع خلال معارك الدبابات العنيفة أن يدمر بمفرده م١‏ 
دبابة خلال ٠+‏ أيام بالصواريخ المشادة للدبابات وجاء الى موقعنا 
ثائد الفرقة المدرعة ليصافح المتائل وهو مجنئد ٠.‏ وراد قائد 
المدرعات تكريمه ولم يكن أمامه شسىء يقدمه للمقاتل وهنا أخرج 
قائد المدرعات ساعته وقدمها هدية لمقاتل المشاة وحاول المقاتل 
أعادة الساعة لقائده مكتفيا بتقديره وقال لقد أديت واجبى مثل آلافا 
الرجال ولكن قائد المدرعات أصر على اهدائه ساعته .. وقال ليس 
عندى الآن شسىء ثمين سدوى هذه الساعة أقدمها لك دكل' فخْر .. 

وتسمع قصة المقاتل الذى أصيب فى ساقه ولكنه رفض أن 
يفادر موقعه وطلب تضميد جراحه وواصل الاشتراك فى القتال 5 

مقاتل آخر اشترك فى تدمير ‏ مدرعات للعدو .. ومئثما 
ايب موقعة: انفل الىموقع اخر ليوا سل القتال:الي. جائب 
زملائه ٠‏ 

ومقاتل اندفع من موقعه ليعوق تقدم احدى دبابات العدو 
وقتل من فيها من الجنود .. 

بلحجة رالعتانين .لس التلولة كنها ابغاق مسن لان افون المققنة 
معارك الصحراء 55 وفى مواجهة عدو يدفع بكل ما لديه فى معركة 


5. 


ومثاتل آخر .. كان خلال اجدى معارك الدبابات فى موثعه 
المضاد للدبابات » وشاعد ؟ دبابات للعدو .. فأطلق قذيفة على 
الدبابة الأولى ندمرها .. رأسرعت الدبابة الثانية ف ىاتجاه موقعه 
لتدميره والمرور على جسد المثاتل .. فأسرع وضيريها. بمقذوف 
صاروخى آخر .. نأشعل فيها النار .. وكانت الدبابة الثالئة قد 
-لصبحت خلفه وتقدمت سريعا الى موقعه .. ولم .يكن لديه صواريخ 
مضادة .. سطط فى قاع الموقع .. مرت الدبابة فوق الموقع 
وانهالت الرمال على جسد المقاتل البطل .. لكنه بقى حيا وخرج 
بن بين «الزمال ٠‏ وكم ‏ يتوقف عن التتال: :. 'واميشك بقثيلة فى :يده 
وأسرع خلف الدبابة التى كانت تسير فى الاتجاه الآخر ٠.٠‏ وركب 
الدبابة .. وبدأ يدق على برج الدبابة بيده .. وفى نفس الوقت 
شاهدته دبابة رابعة بدات توجه نيران الرشاشات فى محاولة 
.لقتل مكائتل المشاة المصرى 55 وهنا فتح كائد الديابية الاسرائيلية 
الثالئة برج الدبابة .. فاسرع المقاتل اآصرى بالقاء القنبلة داخل: 
البرح وأغلقه سريعا وقفز بعيدا .. وانفجرت الدبابة . 


مقاتل آخر أصيبت دبابته خلال المعارك التصادمية .. فلم 
يتركها ٠.٠‏ وتقدم بها بثبات وحاصر دبابة العدو التى أصابته ٠‏ 
+واصطدم بها. بعنف واشسعل فيها الئار .. وانفجر برج ديابة العدو 
.وثتل أفرادها .. ولم يرض هذا البطل أن يترك الدبابة التى أصابته 
تهرب بمن فيها .. 


|] 

ومقاتل من قادة الدبابات . . كان فى مهمة لضرب أحد مواقع 
العدو أثناء الليل .. وشاهد ديابة للعدو مختفية وزاء تل الرمال . . 
وبدات تستعد لضرب دباباتنا المتقدمنة .من الخلف .. وأسرع هذا 
المثاتل وضرب الدبابة الاسرائيلية .هدة قنابل ... فانفجرت واسيتمر 
مع زملائه .. وبعد اتمام المهية المكلفين بها ,, .وفى .طريق العودة 
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'اشتبكت 'القوة المصرية مع وحدة مدرعة للعدو .: وأصيب هذا 
المقتاتل . .'.لكنه اسبتمر يقاتل جتى عاد لموقعه ونقل. للمستشفى. ٠.‏ 


فتاتل من رجإل الدبايات .. وأثناء احدى الغارات الجوية ٠.‏ 
كائْت .طائرات العدو تطير على ارتفاعات منخُفضة لضرب مواقعنا . 
غقام هذا المقاتل بتوجيه نيران الدبابة الى الطائرة بكثافة ,شديدة 
بواستطاع: ان تيصيب الطائرة .+ وحاول. الظيار ,الهرب ‏ بالطائرة 
بعيدا عن المواقع المصرية 55 ولكن الطائردة سقطثتٍ 55 وارتطبيت 


قئال لى مقائل جريح .. لثقد عدت من الجببهة داخل سيارة 
كانت تقل عددا من أسرى العدو الذين وقعوا فى يد ثواتئا أمسس وه 
وكئت سبعيدا وحزيئا فى وقت .وإحد م...سعيدا لأئنى رأيك الجئود 
اليهود.وهم :لا يستطيعون. مواصبلة القتال. أمامنا ويقعون فى..الإسر 
فى كل يوم .٠.‏ وكنت حزينا لاننى أصبت أثناء القتال ولم أسبتمر فى 
جتال العدو . 

وحكى لى مقاتل من أبطال الدبابات ان معارك الدبابات التى 
.دارث. يوم 'الاثنين.فى القطاع الأوسط كانت عنيفة وبالغفة الضراوة 
٠ ..‏ وبلبغ.من.عثف المعركة؛أن عددا من الدبابات الإسرائيلية اشتبكت 


وقال لى مقاتل .. لقد رأيت دبابة للعدو تصطدم بدبابة أخرى 
.٠.‏ وفى أثناء ذلك أصابت مدفعيتئا الدبابتين فدمرتهما .. 


وقال لى مقافل كاب من رجال المدفعية أن هناك المثاث من 
المتاتلين ظلوا يقاتلون ويوجهون نيران المدفعية على مواقع العدو 
حتى أاحترقت مواسير المدافع 535 


/51ا. 


وهئاك الكثير من بطولات رجال البحرية من بينهم قائد المعركة 
البحربة التى دارت يومى 8 و 4 أكتوبر وهى المعركة التى تحدثت 
عنها طويلا الصحف والاذاعات الأجئبية باعتبارها أول معركة بحرية 
من نوعها فى العالم حبث تمت مواجهة فعلية بين اللنشات المصرية 
والزوارق الاسرائيلية فى عرض البحر وكان القصف بين الطرفين 
بالصواريخ الموجهة مباشرة ووجها لوجه » وشسهد خبراء العالم 
العسكريين بكنفاءة المقاتل المصرى يعد هذه المعركة البحرية وكان 
فى انتظار قائد المعركة ورجاله الفريق فؤاد ذكرى قائد التوات 
البحرية وكان يحمل برقية من الفريق أول أحمد اسماعيل رحمه الل 
يهنىء فيها أبطال لنشات الصواريخ فى المعركة بانتصارهم واغراق 
أربعة لنشات للعدو من طراز سعر . 


والمقاتل الذى دمر للعدو 9؟ دبابة منها دبابة عساف ياجورى 
قائد اللواء الاسرائيلى المدرع .11 وكان قائده فى المعركة الرائد 
شهيد ( صلاح حواش ) »© وكان قد اشترك يوم ١0‏ أكتوبر فى صد 
هجوم مدرع للعدو فى منطقة وادى النخيل وتمكن من تدمير ”" 
دبابيات .. 


ولدى المئاتمن قصص وحكايات الشجاعة والبطولات لابئاء 
الثيل .هئ منادين' القتال .من القناة وسيتاء . ... واذا كانت الحروب 
تكسب فى القلوب أولا .. فان المقاتل المصرى صاحب الأرض .. 
كسب الحرب من الدقيتة الأولى .. 
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